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الــدولــي، بما فيها الوكالة  ملخص: منذ السبعينيات من القرن الماضي، سَعت وكــالات الدعم 

الأميركية للتنمية الدوليّة والبنك الدولي لمساعدة الدولة المصرية في تخطيط عاصمتها القاهرة، 

حيث كان هدفها تعزيز دولة مصرية كفوءة إداريًا وقادرة، مثلً، على التعامل مع مشكل التعمير 

غير الرسمي للأراضي الزراعية في أطراف المدينة، وذلك عبر توجيه نموّ المدينة نحو المواقع 

المخططة والــمــخــدومــة فــي الــصــحــراء. ولــكــن تلك الــمــبــادرات غــالــبًــا مــا فشلت كــلــيًــا؛ فقد رفض 
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تقترح هذه الورقة ترجمة الـ«Informality» إلى اللا- رسمية بدلً من القطاع غير الرسمي، والسبب أن الـ«Informality»، كما أصبحت 

مــتــداولــة فــي حــقــل الــســوســيــولــوجــيــا الــمــديــنــيــة (Urban Sociology)، لا تشير فــقــط إلـــى نــمــط جـــار مــن الــتــعــامــات بــيــن الــمــواطــنــيــن أو بين 

نــمــطِ حــيــاةٍ متكامل لا يمكن فيه الفصل بين الاجتماعي والاقــتــصــادي. وفــي الحالة  المواطنين والــدولــة، بــل أصبحت تشير أيــضًــا إلــى 

المصرية، ذهب تيموثي ميتشل وجوليا إلياشر إلى اعتبار أن مصطلح »اللا- رسمية« فبركة من فبركات النيوليبرالية الحديثة التي تطلقه 

على كل ما لا تستطيع السوق تحويله إلى رأس مال، بينما يشدد اتجاه آخر على ضرورة إعادة التفكير في »اللا- رسمية« بحيث تدل 

على نمطِ حياةٍ بديل وممانع للنهج الرسمي الذي تنتهجه مؤسسات الهيمنة، سواء كانت مؤسسات الدولة ذاتها أو المؤسسات الدولية.

أما المقصود بـ البريتورية (Praetorian) فهو، بمعناها الحرفي، قادة الحرس الإمبراطوري الذين شكلوا بطانة الأباطرة الرومان، ملمحًا 

إلــى مــدى عمق نفوذهم في السياسة الإمبراطورية وتقاسم الثروة والــريــع. وبالتالي، فهو يحيل في النصوص المعاصرة إلــى النُخب 

لــه. وقد  المكانة مقابل ولائها  النظام وتمارس عليه نفوذًا وتقاسمه  بــرأس  التي تحيط  النافذة  العسكرية والأمنية والبيروقراطية  العليا 

درجت العادة أيضًا على استخدام مصطلحي »الدولة العميقة« و»برجوازية الدولة« للإشارة إلى هذه النخب التي تتسم سياساتها غالبًا 

بالصراع الداخلي والفساد وانعدام الشفافية، وبالتسويات النخبوية غير القانونية. )المترجم(
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المسؤولون المصريون التعامل مع عملية التَمَدْين غير الرسمي، ووقعت تلك المشاريع في فخ 

الصراعات البيروقراطية للسيطرة على الأراضي الصحراوية القيّمة. تحاول هذه المقالة فحص 

هذه الممارسات التخطيطية الفاشلة، أوّلً من أجل قراءة ما تشير إليه من توزيع للقوّة في النظام 

الاستبداديّ منذ سنة 1952، الذي تمّ تحديه عبر إسقاط الرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير 

الــنــظــام الإقــصــائــيّــة وفاعليّة  المشاريع تشخّص طبيعة  مــن ذلــك أن فشل تلك  2011. ونستنتج 

السياسي  النظام  المقالة كيف ساهم  تتابع  ثانيًا:  المصري.  الجيش  المستقلّة مثل  الــقــوّة  مراكز 

بــتــشــكــيــلِ نــمــوّ الــقــاهــرة الـــخـــارج عــن الــســيــطــرة عــبــر تقييد كــفــاءة الـــدولـــة الــمــصــريــة لإدارتــــــه. وهــكــذا 

يكشف التخطيط الحضري في القاهرة كيف نُقشت علاقات السلطة الاستبداديّة على الفضاء 

الاجتماعي المصري.

كـــلـــمـــات مـــفـــتـــاحـــيـــة: الـــــا- رســمــيــة، الـــعـــشـــوائـــيـــات، الــجــيــش الـــمـــصـــري، الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، الأراضـــــي 

الصحراوية، القاهرة، مصر، رأسمالية المحاسيب، برجوازية البيروقراطية

Abstract: Since the late 1970s, Western aid agencies, including the US Agency 

for International Development (AID) and the World Bank, sought to assist the 
Egyptian government in planning its capital, Cairo. The aim was to foster an 
administratively competent Egyptian state able to respond, for example, to 
informal urbanization of the city’s agricultural periphery by channelling the city’s 
growth into planned and serviced desert sites. However, these initiatives were 
almost entirely unsuccessful. Egyptian officials rejected engagement with the 
informal urbanization process. The projects became enmeshed in bureaucratic 
struggles over control of valuable state desert land. This article examines these 
failed planning exercises, first, in order to assess what they indicate about 
Egypt’s authoritarian dispensation of power, in place since 1952 but challenged 
in the February 2011 overthrow of President Husni Mubarak. It concludes that 
project failure is diagnostic of the regime’s exclusionary nature and the presence 
of autonomous centres of power such as the Egyptian military. Secondly, the 
article looks at how this political order shaped Cairo’s largely uncontrolled 
growth by constraining the Egyptian state’s capacity to manage it. Thus, urban 
planning in Cairo reveals how authoritarian power relations have been inscribed 
upon Egyptian social space.

Keywords: Informal, Informal Settlements, Egyptian Army, Deep State, Desert 
Territories, Cairo, Egypt, Crony-Capitalism, Bourgeois Bureaucracy
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مقدمة
أخـــذت ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي طُــرقًــا مختلفة. فــي مــصــر، أدى عــزل الــرئــيــس حسني مــبــارك في 

شباط/فبراير 2011 إلى استعادة الجيش المصري دوره السياسي المسيطر بعد إعادة هيكلة 

السلطة في المرحلة التي أعقبت حركة الضباط الأحــرار سنة 1952. ويقر أغلب المراقبين اليوم بأن 

رغــبــة الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة دفــعــت الــجــيــش إلـــى تقييد 

بــــروز نــظــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي يتضمن ســيــطــرة مــدنــيــة عــلــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة))). كــمــا أن المؤسسة 

الــعــســكــريــة واســتــثــمــاراتــهــا بــقــيــت الــعــنــصــر الأكــثــر ســريــة فــي أجــهــزة الـــدولـــة الــتــي تــتــســم بــغــمــوضــهــا عــنــد من 

لــيــس مــنــهــا))). مــع ذلــــك، فـــإن دراســــة الــدعــم الـــدولـــي والــتــخــطــيــط الــحــضــري فــي الــعــاصــمــة الــمــصــريــة منذ 

 السبعينيات تفتح لنا نافذة غير مباشرة لفهم طريقة عمل الدولة والنظام السياسي التسلطي، بما في ذلك 

دور الجيش.

أدى تقارب الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع الغرب في السبعينيات إلى استئناف المساعدات 

القطاع الحضري،  المانحة. وفــي  الـــدول  المتحدة الأميركية وغيرها مــن  الــولايــات  مة مــن  المقدَّ الدولية 

سعت الحكومات المصرية في عهدي السادات ومبارك إلى رصد المساعدات الغربية لتمويل إقامة 

»الــمــدن الــصــحــراويــة الــجــديــدة«، الــتــي أُريــــد لــهــا أن تــجــذب الــتــوســع الــعــمــرانــي بــعــيــدًا عــن الــعــاصــمــة التي 

تسارَع عدد سكانها ليصل إلى ما يزيد على عشرة ملايين نسمة، وهو التوسع الذي كان أغلبه تمدينًا 

غير رسمي)*( على حساب الأراضــي الزراعية المحمية شكليًا بحكم القانون. اعتبر داعمون دوليون، 

كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية )AID( والبنك الدولي، المدن الجديدة غير اقتصادية، وحاولوا منذ 

نهاية السبعينيات إلى أواسط التسعينيات إطلاق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى توجيه المواطنين 

(1) Zeinab Abul-Magd, «The Army and the Economy in Egypt,» (Jadaliyya, 23 December 2011), on the Web: 
<http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011); Robert 
Springborg and C. M. Henry, «Army Guys,» American Interest, vol. 6, no. 5 (May-June 2011), on the Web: <http://
www.the-american-interest.com/article-bd.cfm?piece=954 (Accessed 15/4/2011), and Ashraf Khalil, «Speculating who 
Scaf Is Backing Is more than Mere Shisha-house Chatter,» National, 17/5/2012, on the Web: <http://www.thenational.
ae/news/world/middle-east/speculating-who-scaf-is-backing-is-more-than-mere-shisha-house-chatter#full> (Accessed 
24/5/2012).
(2) Ahmed Hashim, «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» Middle East Policy, vol. 18, no. 4 
(Winter 2011), pp. 106–128.

ل ترجمة Informal Urbanization بـ التمدين غير الرسمي، بدلً من التمدين العشوائي أو العشوائيات بشكل عام؛ فاللفظ  )*( يفضَّ

الأخــيــر لا يحمل دلالـــة نخبوية عنصرية وأيــديــولــوجــيــة فــحــســب، بــل يهمل أيــضًــا مــســألــة أن الــمــســاحــة الــعــمــرانــيــة الــتــي يُــطــلــق عليها اســم 

»عشوائيات« تشكل أكثر من 40 في المئة من مساحة العاصمة، ويقطنها أقل بقليل من ثلثي سكان القاهرة الكبرى. وفي الخطاب 

النخبوي المصري، اقترن لفظ العشوائيات بأحياء الفقر والتخلف والجريمة والإرهــاب والتطرف الديني، وجرى تصوير الحياة فيها 

كحياة القبور أو مرادفتها »slums« التي تؤوي المهاجرين من الأرياف، غير أن الواقع - كما بيّن ديفيد سيمز في كتابه المرجعي عن 

القاهرة - هو أن الأغلبية الساحقة من هــذه الأحــيــاء تعبّر عن تمدد طبيعي للأحياء الأصلية على الأراضـــي الزراعية الخاصة أو على 

أراضي الدولة. وكما توضح هذه الدراسة، فإن مرد هذا التمدد هو السياسة الإقصائية للدولة، واستبعادها غالبية المصريين من سوق 

السكن الرسمية. ولا شك في أن الخطاب النخبوي التحقيري للعشوائيات لا يضمر اتهامًا لملايين الناس الذين يسكنونها فحسب، 

بل يبرر أيضًا للدولة وللأجهزة الحكومية الاستنكاف عن خدمة هذه المناطق الشاسعة وتطويرها. )المترجم(
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إلى الأراضي الصحراوية الطرفية المملوكة للدولة، بدلً من توجههم إلى التَمَدْين غير الرسمي. ونظرًا 

إلـــى أن الــداعــمــيــن الــدولــيــيــن تــحــدّوا احــتــكــار النخبة ]الــحــاكــمــة[ نــزعــة الــتــطــويــر الــعــمــرانــي الــرســمــي ونهج 

الداعمين  مــبــادرات  الحكومية  السلطات  الإنــشــاءات، رفضت  القائم على  الحضري خاصتها  التَمَدْين 

التي اقترحت تطوير العشوائيات؛ فالمحيط الصحراوي كان في الحقيقة تحت سيطرة الجيش وجهات 

حــكــومــيــة أخــــرى، كــمــا أن بــعــض الــمــنــاطــق الــصــحــراويــة الــطــرفــيــة كــانــت قــد خُــصــصــت أصــــاً كمجتمعات 

أثــنــاء الطفرة  فــي  الــقــاهــرة  تــكــاثــرت على أطـــراف  المرتفع  الــدخــل  لـــذوي   )gated-communities( مغلَقة

العقارية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991. 

مثلت هذه المشاريع الفاشلة علامة بــارزة في دراســة التخطيط العمراني للقاهرة في مصر، وحتى في 

الــــدول الــنــامــيــة. وبــالــنــســبــة إلـــى مــصــر، فـــإن أغــلــب المهتمين يــمــيــل إلـــى قــــراءة ســنــوات مــبــارك الأخـــيـــرة في 

المالية  الــمــؤســســات  تــوصــيــات  التسعينيات احتضنت  فــي  بــأن مصر  النيوليبرالية، ويــجــادل  الــنــزعــة  ضــوء 

الدولية مثل البنك الدولي))). فعلى سبيل المثال، فُهمت الطفرة العقارية الصحراوية على أنها تعبير عن 

توليفة بين التدفقات المالية العالمية وبرنامج التكيف الهيكلي الذي أثمر خصخصة المصادر العامة، 

مثل الأرض. ولــكــن دراســـة هــذه الــمــشــاريــع الــمــدعــومــة دولــيًــا تكشف أيــضًــا أن أصـــول الــتــوســع العمراني 

إلى الصحراء بدأ قبيل سنة 1991، وأن سياسات المضاربة العقارية الخفية التي تنافس فيها كلٌ من 

الجيش وأجهزة الدولة الأخرى بهدف السيطرة على تخوم القاهرة الكبرى وإقصاء المنظمات الدولية، 

كانت جارية قبل عقد واحد على الأقل من توجه مصر إلى النيوليبرالية.

الــحــداثــة النيوليبرالية، أعتقد  الــخــارجــي وأُطـــرت فــي لغة  مــع أن طــفــرة الأراضـــي اعتمدت على التمويل 

أن مــــن الأفــــضــــل فــهــمــهــا عـــلـــى أنـــهـــا مــظــهــر مــــن مـــظـــاهـــر إعـــــــادة إنــــتــــاج الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــتــســلــطــي لــنــفــســه؛ 

الــتــواصــل مــع المدينة الأصــلــيــة، وأهــمــلــوا تــزويــد المواطنين  فمنذ سنة 1952، فشل حــكــام الــقــاهــرة فــي 

العاديين بالمسكن والخدمات، وقاموا بدلً من ذلك بتدشين سياسة عمرانية إقصائية لمصلحة النخبة 

المرتبطة بالدولة. وكــان استغلال الجيش المصري أراضــي المحيط الصحراوي جــزءًا من »انعزاليته«، 

حيث أتاحت حكومة مبارك لمجموعات الضباط تدشين »عالم عسكري مستقل«، ربما لاحتواء أي 

طموحات سياسية ذات طابع أوسع))). هكذا، فإن دراسة التخطيط العمراني في القاهرة توضح طبيعة 

توزيع السلطة والميراث، منذ الخمسينيات، وهي التي كانت مخفية سابقًا عن المراقبين من الخارج. 

(3) Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley: University of California Press, 
2002); Joel Beinin, «Neo-liberal Structural Adjustment, Political Demobilization and Neo-authoritarianism in Egypt,» 
in: Laura Guazzone and Daniela Pioppi, eds., The Arab State and Neo-liberal Globalization: The Restructuring of State 
Power in the Middle East (Reading, UK: Ithaca, 2009); Rabab El-Mahdi and Philip Marfleet, eds., Egypt: The Moment 
of Change (London; New York: Zed Books, 2009), and Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, 
and Democracy in the Arab World, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2008).
(4) Robert Springborg: Mubarak's Egypt: Fragmentation of the Political Order (Boulder, Colo.: Westview Press, 
1989), p. 105, and «The View from the Officers’ Club,» Egypt Independent, 29/11/2012, on the Web: <http://www.
egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9/1/2013).
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إن مــن شــأن ذلــك أن يــوضــح كيف أن امــتــيــازات النخبة منقوشة فــي البيئة الــعــمــرانــيــة، وأن يــوضــح أيضًا 

تفصيلات كثيرة لما يريد الجيش حمايته في عصر ما بعد مبارك.

أخــيــرًا، توضح حــالات التخطيط العمراني الفاشلة أن الإخفاق في إدارة القاهرة )لا هي محكومة ولا 

هي مخططة( مرتبط بشكل أساسي بتوزيع السلطة في مرحلة ما بعد سنة 1952 )))؛ فبينما يمكن اعتبار 

ازدهار اللا- رسمية سمة من سمات المدن الكبيرة )megacities()))، فإنه في الحالة المصرية يعكس 

السمة الإقصائية لنظام ما بعد سنة 1952. إن »التَمَدْين الذاتي« الذي يقوم به المصريون العاديون هو 

نتيجة إخراجهم من الأسواق الرسمية التي تسيطر عليها النخبة الحاكمة، وتركهم بلا أي منبر يطالبون 

من خلاله بالإصلاح. ومع تسامح سلطات الدولة تاريخيًا مع القاهرة اللا-رسمية بوصفها مسارًا مثاليًا 

لأقـــل قـــدر مــن الــمــقــاومــة المجتمعية وطــريــقًــا لــانــدمــاج الــســيــاســي الــفــعــلــي عــبــر الــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة، فــإن 

شين مــيــاديــن احتجاجية مــعــاديــة لــلــدولــة التي  دراســــات عــدة بيّنت أن الــتَــمَــدْيــن غير الــرســمــي أنــتــج للمهمَّ

اعتبرها السكان كيانًا خارجيًا))).

ــقــــابــــل، كـــــــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــعـــطـــي مـــــــبـــــــادرات الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي الــــمــــدعــــومــــة دولــــــيًــــــا حـــكـــام  فـــــي الــــمــ

الــــقــــاهــــرة خـــــيـــــارات عـــمـــلـــيـــة لــتــحــقــيــق أمـــانـــيـــهـــم الـــمـــعـــلـــنـــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــوســــع الــــعــــاصــــمــــة، والــــتــــعــــامــــل مــع 

الــعــشــوائــيــات وتــهــديــداتــهــا الـــمـــزعـــومـــة. إن فــشــلــهــم فـــي الــســعــي بــخــيــار تــطــويــر الــعــشــوائــيــات عــنــى تــضــاؤل 

ــــروبـــــول)*( إلــــــى الــــريــــف.  ـــتـ ــــمــ أي بــــديــــل لـــلـــتـــمـــديـــن الــمــجــتــمــعــي )مــــــن أســــفــــل إلــــــى أعــــلــــى( وحـــتـــمـــيـــة تــــوســــع الـ

 وحــــالات تخطيط الــقــاهــرة تــوضــح إذًا كــيــف أضــعــفــت عــاقــات الــقــوة التسلطية كــفــاءة الـــدولـــة فــي حكم 

عاصمتها.

دولة ونخبة
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 وزمـــائـــه مـــن الــضــبــاط الأحــــــرار بــعــد ســيــطــرتــهــم عــلــى الــحــكــم فـــي تــمــوز/يــولــيــو 1952. لـــم تــســعَ حــكــومــة 

عبد الناصر إلى القضاء على منافسيها السياسيين فحسب، بل شملت إجراءاتها أيضًا جميع مراكز القوة 

الــنــظــام))). وفــي مرحلة مــا بعد سنة 1952، احتكر السياسةَ  المجتمعية التي يُحتمل بــروزهــا بــديــاً مــن 

(5) Keith Sutton and Wael Fahmi, «Cairo’s Urban Growth and Strategic Master Plan in the Light of Egypt’s 1996 
Population Census Results,» Cities, vol. 18, no. 3 (June 2001), p. 135. 
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no. 4 (Fall 2009), pp. 647–663.
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in the Cairo Urban Setting,» Comparative Studies in Society and History, vol. 42, no. 2 (April 2000), p. 364.

)*( ســـــــوف يــــرد مــصــطــلــح »مـــتـــروبـــول« أو »الــمــنــطــقــة الــمــتــروبــولــيــنــيــة« مــــرات فـــي هــــذه الــــورقــــة، والــمــقــصــود هـــو الـــقـــاهـــرة الــكــبــرى الأصــلــيــة 

بمحافظاتها وضواحيها وقراها. )المترجم(

(8) Kirk J. Beattie, Egypt during the Nasser years: Ideology, Politics, and Civil Society (Boulder : Westview Press, 
1994).
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الرسمية إلى حد كبير »ملوك رئاسيون«: عبد الناصر والسادات ومبارك))). وبعد سنة 1999، أوشكت 

السياسة في مصر أن تكون ذات طابع سُلالي حين بدا أن مبارك يجهز ابنه جمال لخلافته)1)). ولكن 

تغييرات في متطلبات سلطة الرئاسة في مصر، بالإضافة إلى تغييرات في البيئة العالمية، أدت إلى عدم 

إلــى أخــذ مسافة مــن شعبوية  الــســادات  أنــور  الــمــثــال، عمد  ثابتًا كليًا؛ فعلى سبيل  بقاء النظام السياسي 

عبد الناصر وسياسته التي كانت تحاكي الطلائعية اللينينية. كما أنه أخذ مسافة من الدعم السوفياتي، 

مفضلً بدلً من ذلك طريق الليبرالية السياسية والاقتصادية المحدودة والتقارب مع الغرب. ومع ذلك، 

بقي نوع ما من الاستمرارية يتعلق بالطرق »اللا- رسمية« التي مورست من خلالها السلطة؛ فالزبائنية 

الهابطة بقيت طوال الوقت أداة مهمة ليس فقط من أجل السيطرة من أعلى إلى الأسفل، بل أيضًا من 

أجل ترسيم حدود بين النخبة صاحبة الامتيازات والمجتمع المصري)1)).

الــدولــة، بما فيها تأميم أغلب  الــتــي قــامــت بها  فــي هــذا الــســيــاق الأوتــوقــراطــي، أدت عمليات التحديث 

القطاع الخاص مع حلول بداية الستينيات، إلى نمو دولــة - تنين بيروقراطية تحيد المجتمع المصري 

عن السياسة وتستتبعه )أو تجعله تابعًا()1)). ولكن في مقابل حصانتها حيال التحديات الداخلية، فإن 

»وصــولــهــا« إلــى المجتمع المصري أصــبــح مــحــدودًا؛ فحكام مصر منذ سنة 1952 لــم يكونوا قــادريــن 

عــلــى جــبــايــة الـــضـــرائـــب بــشــكــل مــبــاشــر، ولا عــلــى تــحــفــيــز الــمــجــتــمــع الــمــصــري لــخــدمــة أهـــدافـــهـــم الــتــنــمــويــة 

الــتــي من  التحتية للقوة«  الــدولــة »البنية  افتقدت  قــواعــد اجــتــمــاعــيــة)1))، إذ  أو حتى تنظيم المواطنين فــي 

الــدولــة والمجتمع، والــقــبــول الصاعد مــن الأســفــل إلى  بين  التفاوضية  فــي العلاقة  المفترض أن تتجلى 

الأعــلــى)1)). كما أنه كان لطبيعة الأوتوقراطية أثر هــدام في كفاءة الدولة الداخلية، ففتح أجهزة الدولة 

(9)  A. M. Lesch, «Politics in Egypt,» in: Gabriel A. Almond [et al.], eds., Comparative Politics Today: A World View, 
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elites in the Middle East, United States Interests in the Middle East. Foreign Affairs Study; 19 (Washington: American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975), and John Waterbury, «Corruption, Political Stability and 
Development: Comparative Evidence from Egypt and Morocco,» Government and Opposition, vol. 11, no. 4 (October 
1976), pp. 426–445.
(12) P. J. Vatikiotis, «Some Political Consequences of the 1952 Revolution in Egypt,» in: P. M. Holt, ed., Political and 
Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic (London; 
New York: Oxford University Press, 1968); John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy 
of Two Regimes, Princeton Studies on the Near East (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1983), and Nazih N. 
Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London ; New York : I. B. Tauris, 1995).
(13) Richard H. Adams, Development and Social Change in Rural Egypt, Contemporary Issues in the Middle East 
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986); Yahya M. Sadowski, Political Vegetables?: Businessman and 
Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture (Washington, DC: Brookings Institution, 1991), and Michael N. 
Barnett, Confronting the Costs of War: Military Power, State, and Society in Egypt and Israel (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1992).
(14) Donald K. Crone, «State, Social Elites, and Government Capacity in Southeast Asia,» World Politics, vol. 40, no. 
2 (January 1988), pp. 252-268, and Michael Mann, States, War, and Capitalism: Studies in Political Sociology (Oxford, 
[England]; New York: B. Blackwell, 1988).
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تفككًا  المطاف  نهاية  فــي  أنتجا  وتعظيم سطوتها  النخبة  لسيطرة  واستخدامها وسيلة  المقنّعة،  للبطالة 

بيروقراطيًا، و»شذوذًا« في صناعة السياسات، وانعدامًا للكفاءة، بالإضافة إلى الجمود)1)).

إلــى الهيمنة، فإنها غالبًا ما تبدو »تنينًا أعـــرج«)1))؛  الــدولــة المصرية تطمح  هكذا، وعلى الرغم من أن 

ذلك أن مؤسساتها الرسمية تعمل في الواقع قنواتٍ لتشبيك النخبة، والبحث عن الريع وعن الإيرادات 

المالية المولدة في الخارج – والمتضمنة »ريوعًا استراتيجية« على شكل مساعدات أجنبية من الولايات 

الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة وداعـــمـــيـــن آخـــريـــن- والـــتـــي ســاهــمــت دومًـــــا بـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الـــمـــصـــري)1)). 

 أمـــا بــخــصــوص الــعــاقــة بالمجتمع الــمــصــري، فـــإن أفــضــل مــا يمكن أن تــوصــف بــه الــدولــة الــمــصــريــة منذ 

ســنــة 1952 هــو أنــهــا »حــــارس الـــبـــوابـــة«)1))؛ فــهــي تسيطر مــبــاشــرة عــلــى »الــمــحــاور الأســاســيــة« لــلــبــاد)1))، 

وبالكاد تستطيع »]ضم[ بقية المجتمع ›من الخارج‹«)2))، فالحكومات المصرية في كثير من الأحيان 

حكمت »مجتمعات مُدارة ذاتيًا« من خلال أعيان محليين أو حلفاء على الأرض)2)).

ما يؤكد هذه الاستنتاجات هو التوجيه المصري ما بعد سنة 1952 لـ»المشاريع العملاقة«؛ فالمشروع 

ـــا أســــمــــاه جــيــمــس ســـكـــوت »الـــحـــداثـــيـــة  الــــنــــاصــــري لـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة كـــانـــت لــــه تـــطـــلـــعـــات تـــنـــمـــويـــة تــــنــــدرج فــــي مـ

الــذي يعني أن الدولة يمكن أن تحقق تغييرًا   )authoritarian high modernism)  السلطوية الفوقية« 

سوسيو - اقتصاديًا سريعًا من خلال المزج بين التكنولوجيا والتخطيط والقرار الإداري)2)). لم يكن هذا 

التحرير وخطة استصلاح  العالي ومديرية  الستينيات العملاقة، مثل السد  التوجه واضحًا في مشاريع 

الأراضـــــــي، فــحــســب، بـــل شــمــل أيـــضًـــا مــــبــــادرات الـــمـــدن الـــصـــحـــراويـــة؛ فــكــل هــــذه الــمــشــاريــع مــثــلــت رمــــوزًا 

لإضفاء الشرعية، وساهمت في أسرِ المخيلة العامة، كما أنها مثلت مصادر لدور الدولة الرعائي)2))، 

(15) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Robert Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt: 
Nasser and Sadat and the Tenure Policy for Reclaimed Lands,» Middle Eastern Studies, vol. 15, no. 1 (January 1979), 
p. 53. 
(16) William A. Munro, The Moral Economy of the State: Conservation, Community Development, and State Making 
in Zimbabwe, Monographs in International Studies. Africa Series; 68 (Athens: Ohio University Center for International 
Studies, 1998), and T. Callaghy, «The State as Lame Leviathan: The Patrimonial Administrative State in Africa,» in: Zaki 
Ergas, ed., The African State in Transition (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1987).
(17) Springborg, «Patterns of Association»; Alan Richards, «The Political Economy of Dilatory Reform: Egypt in the 
1980s,» World Development, vol. 19, no. 12 (1991), pp. 1721, and Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship: Fiscal 
Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Translated by Peter Daniel, Stanford Studies in Middle Eastern 
and Islamic Societies and Cultures (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
(18) Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present, New Approaches to African History (Cambridge, 
UK; New York: Cambridge University Press, 2002).
(19) Alain Roussillon, «Republican Egypt Interpreted: Revolution and beyond,» in: M.W. Daly, ed., The Cambridge 
History of Egypt, vol. 2: Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century (Cambridge; New York, NY: 
Cambridge University Press, 1998).
(20) Ayubi, p. 447.
(21) Roussillon, p. 390.
(22) James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale 
Agrarian Studies. Yale ISPS Series (New Haven: Yale University Press, 1998), pp. 87-102.
(23) Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt,» and Clement Henry Moore, Images of Development: 
Egyptian Engineers in Search of Industry, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1994).
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التنمية المكانية والاقتصادية في مصر هي ذات طبيعة عمرانية، حيث المشاريع تنوب  فــإن  وبالتالي، 

عن السياسات عادة)2)). 

مع ذلك، كان مثل هذه المشاريع أيضًا مكلفًا جدًا ومسرفًا إلى حد بعيد)2))، وقادر بطبيعته على تفسير 

أزمــات بيروقراطية الدولة المالية المتكررة واعتمادها على المدى الطويل على الإيـــرادات المالية من 

الخارج. ولكن الأهم هو أن »المشاريع العملاقة« يمكن أن تُفهم على أنها محاولات حكام الدولة - 

حارسة البوابة لتطوير المجتمع المصري من دون الاشتباك معه، وهو ما من شأنه تجاوز المجتمعات 

الأصلية لمصلحة إنشاء مساحات اجتماعية جديدة تجنّب الدولة التفاوض مع المجتمع)2)).

تتجلى الدولة - التنين في القاهرة في الأجهزة الأمنية التي أُنشئت لحماية العاصمة من مواطنيها)2))، 

الــدولــة. ولــكــن »وزن«  لــدى  كما أنــهــا تتجلى أيــضًــا فــي أن نصف قــوى العمل الرسمية تقريبًا مــوظــفــون 

الدولة المصرية في القاهرة هو أيضًا معيار على »عرَجِها«؛ فحوكمة القاهرة مفككة فعليًا إلى دزينة من 

الهيئات العامة، لكل منها نصيبها. تتضمن هذه الهيئات وزارة الإسكان المشهورة بقلة كفاءتها وعدم 

الــبــيــروقــراطــي، وكـــان قــد جـــرى فــي السبعينيات والــثــمــانــيــنــيــات فصلها ودمــجــهــا بشكل متكرر  اســتــقــرارهــا 

بوزارات التخطيط والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة)2)). كما أن إدارة القاهرة الكبرى انقسمت 

تاريخًا إلى ثلاث محافظات مستقلة: محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل، ومحافظة الجيزة 

على ضفته الغربية، ومحافظة القليوبية التي تضم بعض المناطق من شمال الضفة الشرقية، وهو الأمر 

الذي يعيق إلى حد كبير تخطيط المدينة)2)). وقد أدى مجيء الداعمين الدوليين في السبعينيات إلى 

(24) Agnes Deboulet, «Urban Highways as an Embodiment of Mega and Elite Projects: A New Realm of Conflicts and 
Claims in Three Middle Eastern Capital Cities,» Built Environment, vol. 36, no. 2 (July 2010), pp. 146–161.
(25) Hazem El-Beblawi, «Economic Growth in Egypt: Impediments and Constraints (1974-2004),» Commission on 
Growth and Development Working Paper; no. 14, World Bank, Washington, DC, 2008, on the Web: <http://www.
growthcommission.org/storage/cgdev/documents/gc-wp-014_web.pdf> (Accessed 30 August 2009).
(26) Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat.
(27) W. J. Dorman, «Informal Cairo: Between Islamist Insurgency and the Neglectful State?,» Security Dialogue, 
vol. 40, nos. 4 - 5 (2009), pp. 419 – 441.
(28) Frances Sheilah Meikle, «Aid Funded Human Settlement Projects? The Case of Egypt 1974–1982,» (PhD 
Dissertation, Department of Geography, London School of Economics, University of London, London, 1988); Moore, 
Images of Development; Mohamed El-Mahdy Hamza, «Shelter Policies: The State, Foreign Aid and Economic Reform; 
the Case of Egypt,» (PhD Dissertation, School of Planning, Oxford Brookes University, Oxford, 1998), and Iliya Harik, 
Economic Policy Reform in Egypt (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997).
(29) G. El-Kadi, «Case Study on Metropolitan Management (Greater Cairo),» (Unpublished Manuscript, 1992). 

أعلن في سنة 2008 تقسيم المنطقة المتروبولونية لتشمل محافظتين جديدتين، ولكن القرار ألغي لاحقًا في نيسان/ أبريل 2011. 

 David Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control (Cairo; New York: American University انظر: 

 in Cairo Press, 2011), and «Egypt’s PM Centralises Helwan and 6 October Governorates,» Ahramonline, 14/4/2011,
on the Web: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/10037/Egypt/Egypts-PM-centralises-Helwan-and-October-
governor.aspx> (Accessed 12/9/2011).
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نشوء هيئات جــديــدة – مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني فــي وزارة الإســكــان، وكــانــت قــد صُممت 

أساسًا لتلقّي الدعم، وكان لها جسم بيروقراطي صغير ومحدود التأثير على الأرض)3)). وأخيرًا، كان 

التخطيط، مخصصات صغيرة  تنمية الأراضـــي وقـــرارات  المسؤولة عــن تطبيق سياسات  للمحافظات، 

جدًا، تُنفق ثلاثة أرباعها على مرتبات الموظفين)3)).

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــومــات فـــي الــقــاهــرة كـــانـــت، إلـــى حـــد بــعــيــد، غــيــر قـــــادرة عــلــى اخـــتـــراق المجتمع 

ــم لــنــظــام الــرعــايــة الهابطة  الــمــصــري، فــإنــه كـــان لــنــفــوذ الـــدولـــة أثـــر كــبــيــر فــي الــمــجــتــمــع؛ فــالاســتــخــدام الــمــنــظَّ

ســهّــل تــشــكــيــل نــخــبــة داخــــل الــنــظــام قـــــادرة عــلــى الــنــفــاذ إلــــى ثـــــروات الـــدولـــة وفــــرص الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، 

منتجةً بالتالي استبعادًا متوازيًا للطبقات الشعبية)3)). فالنخبة كانت تاريخيًا فاعلة بوصفها تحالفًا من 

أصحاب المصالح غير المستقلين حول الرئيس، متضمنةً الجيش وكبار البيروقراطيين ومديري القطاع 

الــعــام )الــمــعــروفــيــن بــبــرجــوازيــة الــبــيــروقــراطــيــة أو بــرجــوازيــة الــدولــة( ومــســؤولــي الــحــزب الــحــاكــم، بالإضافة 

إلى مسؤولي الهيئات العامة والقطاع الخاص »الطفيلي« )الذي يشمل مقاولي الإنشاءات والأراضي( 

الذين يعتمدون كلهم على الريع والفرص الاقتصادية التي توفرها لهم مواقعهم في الدولة)3)).

مــع أن بــعــض الــمــراقــبــيــن تــنــبــأ بـــأن الــجــمــاعــة الأخـــيـــرة )الــرأســمــالــيــيــن الطفيليين( كــانــوا فــي صــعــود سياسي 

مــســتــمــر، خــصــوصًــا مــنــذ ســنــة 2004، فـــإن الــتــظــاهــرات الــتــي أطـــاحـــت مـــبـــارك لاحـــقًـــا كــشــفــت أن الــقــوات 

الــمــســلــحــة هـــي الـــاعـــب الأقـــــوى ســيــاســيًــا. ومـــن الــمــفــارقــة أن جــهــود مـــبـــارك لتحييد مــجــمــوعــات الــضــبــاط 

الــرفــاه الاجتماعي  مـــواز وسلسلة مــن مــؤســســات  اقــتــصــاد  لــهــم بتطوير  الثمانينيات سمحت  ســيــاســيًــا فــي 

التي عززت من قوتهم)3)). ومع أن بروز الجيش في المجال العام تضاءل بشكل كبير في التسعينيات، 

خصوصًا بعد أن أقال مبارك وزير دفاعه المشاكس – والمنافس - عبد الحليم أبو غزالة سنة 1989، 

فإن المرجح هو أن المؤسسة العسكرية احتفظت بنفوذها »خلف الأضواء«، بما في ذلك استثماراتها 

(30) W. J. Dorman, «The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974–1998,» (PhD Dissertation, Department 
of Political Studies and International Relations, School of Oriental and African Studies, University of London, London, 
2007). 
(31) Sims, Understanding Cairo.
(32) Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo, Princeton 
Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995); Roussillon, «Republican Egypt Interpreted,» 
 and Amira El-Azhary Sonbol, The New Mamluks: Egyptian Society and Modern Feudalism, with a Foreword by Robert 
A. Fernea, Middle East Studies Beyond Dominant Paradigms (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000).
(33) John Waterbury, «The Political Management of Economic Adjustment and Reform,» in: Joan M. Nelson, ed., Fragile 
Coalitions: The Politics of Economic Adjustment, ODC Policy Perspectives; no. 12 (New Brunswick, USA: Transaction 
Books, 1989), Amr Adly, «Mubarak (1990-2011): The State of Corruption,» (ARI Thematic Studies: The Politics of 
Corruption, Amman, March 2011), on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011_
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).
(34) Robert Springborg, «Military Elites and the Polity in Arab States,» (Development Associates Occasional Paper; 2,  
Arlington, VA, 1998)
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في الأرض وقــوة العمل ورأس المال التي تمثل حاليًا ربع الناتج المحلي الإجمالي على الأقــل، ولا 

تخضع للرقابة العامة، عدا عن عدم خضوعها للمحاسبة)3)).

إن مصطلح »الــنــخــبــة« فــي مــديــنــة الــقــاهــرة يــضــم شــرائــح مــتــعــددة مــن أصــحــاب الــنــفــوذ والامـــتـــيـــازات؛ فهو 

يتضمن كبار المسؤولين في وزارة الإسكان وأجهزتها المتعددة، بالإضافة إلى مقاولي القطاعين العام 

والخاص الذين يعتمدون ماليًا على عقودهم. وبشكل أكثر عمومية، تضم نخبة مدينة القاهرة جميع 

أولئك المستفيدين من وساطة الدولة للوصول إلى الأرض والإسكان والإقراض والبنية التحتية، وذلك 

بــطــرقٍ مــخــتــلــفــة، مــن بينها - عــلــى ســبــيــل الــمــثــال - الــســيــطــرة عــلــى الــشــقــق الــســكــنــيــة الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الــعــام، 

والــعــقــارات والأراضـــي المخصصة للجيش والشرطة، بالإضافة إلــى جمعيات الإســكــان المدعومة من 

الــدولــة)3)). وقــد اعتقدت هــذه النخبة في السبعينيات أن البنك الــدولــي والمانحين الآخــريــن سيمولان 

نــشــاطــاتــهــا )وربـــمـــا اعــتــقــدت أنــهــا ســتــتــلــقــى الـــدعـــم الــمــالــي بــشــكــل مــبــاشــر(، لـــذلـــك، هُـــرعـــت حــيــنــمــا فضل 

المانحون تطوير المناطق العشوائية، الأمــر الــذي دفعها إلى الاعتقاد أن خطة المانحين سوف تشجع 

اللا- رسمية وتقوض سلطة الدولة)3)). 

السكنية،  المشاريع  إلــى  فبالنسبة  السكنية وسيطرته على الأرض؛  الجيش  يبرز هنا هــو مشاريع  مــا  إن 

ــــقـــــوات الــمــســلــحــة  ــيـــلـــة لـــتـــأمـــيـــن تـــأيـــيـــد الـ ـــاصــــري، وقـــــد وسّـــعـــهـــا الـــــســـــادات كــــ»وسـ ـــنـ فـــإنـــهـــا تـــعـــود إلـــــى الـــعـــهـــد الـ

السياسي«)3)). ومع بداية الثمانينيات، أدركت مجموعات الضباط أن مخصصاتها تدهورت مع ارتفاع 

مــعــدلات الــتــضــخــم فــي الــســبــعــيــنــيــات، ومــقــارنــةً بــمــا يجنيه الــقــطــاع الــخــاص الـــولـــيـــد)3)). وكــمــحــاولــة أوســع 

لــتــدارك هــذا الانــحــدار، وســع المشير عبد الحليم أبــو غــزالــة برنامج إســكــان الضباط كــي يضمن جميعُ 

الضباط المتقاعدين شققهم السكنية بحلول سنة 1986 )4)). ومن سنة 1985 إلى سنة 1986، كان 5 

في المئة من مشاريع الإسكان التي أقيمت في مصر تابعًا للجيش.

 Steven A. Cook, «The Unspoken Power: Civil-Military Relations and the Prospects for Reform,» 3)) المصدر نفسه؛(

 (Analysis Paper; 7, Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, Washington, DC, 2003), and
Rabab ElMahdi, «The Future of Civilian-Military Relations in Egypt,» (Arabist, 11 January 2012), on the Web: <http://
 www.arabist.net/blog/2012/1/11/the-future-of-civilian-military-relations-in-egypt.html> (Accessed 12/1/2012), and 
Y. Sayigh, Egypt’s Military Custodianship (Washington, DC: Transcript by Federal News service, 2012).
(36) Singerman, Avenues of Participation; Galila El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits de gestion foncière au 
Caireen Egypte — Recompositions,» Peuples méditerranéens, nos. 41 – 42 (October 1987), pp. 167 – 179; Harik, 
Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(37) Hoda A. F. Tolba Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation: Case Study 
in Egypt,» (PhD Dissertation, Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA, 1990).
(38) A. Y. Zohny, The Politics, Economics, and Dynamics of Development Administration in Contemporary Egypt: An 
Interdisciplinary Approach (Schriesheim-Heidelberg, West Germany: Books on African Studies, 1988), p. 202.
(39) Central Intelligence Agency (CIA), Directorate of Intelligence, «Egypt: The Roots, Values, and Attitudes of 
the Officer Corps (March 1982),» (August 2010), CIA-RDP83B00232R000100060006-1, CIA Records Search Tool 
(CREST), National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(40) Springborg, Mubarak's Egypt.
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 الأهــم بالنسبة إلــى تلك الأجــنــدة هــو ممتلكات وزارة الــدفــاع فــي الــصــحــراء الشرقية والــصــحــراء الغربية 

حـــول الــقــاهــرة، وهـــي الممتلكات الــتــي نجمت عــن ســيــاســة نــشــر قــواعــد ومــنــشــآت خـــال الـــحـــروب ضد 

إســـرائـــيـــل، وصــــــولً إلــــى حــــرب 1973، حــيــث اقــتــضــت الــســيــاســة الــحــربــيــة آنــــــذاك تـــوزيـــع قـــواعـــد الــجــيــش 

فــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة)4)). وبــعــد تــوقــف الأعــمــال الــحــربــيــة، انــتــقــل الــتــركــيــز الــداخــلــي إلـــى الإعـــمـــار، لتتحول 

الأراضي التي سيطر عليها الجيش إلى »بنك أراضٍ« طورتها القوات المسلحة من خلال هيئاتها، مثل 

هيئة مشاريع أراضـــي الــقــوات المسلحة. ولــم يكتفِ الجيش بحماية هــذه الأراضـــي مــن أجــهــزة الــدولــة 

الأخرى، بل وصل به الأمر أيضًا إلى توسيعها من خلال ضم مزيد من الممتلكات ذات القيمة بحكم 

الأمر الواقع)4)). ولا شك في أن مثل هذه الأراضي تمثل- نوعًا ما - رأس مال ذا أغراض متعددة؛ فهو 

يتيح »استثمارات مشتركة مع القطاع العام ومطورين من القطاع الخاص«، و»يفرض علاقات مع نخب 

استراتيجية«)4)). كما أن لدى المقاولين المرتبطين بالمؤسسة العسكرية – كما يُشاع - امتيازات تفضيلية 

تمكّنهم من الفوز بالمناقصات)4)). ولكن المضاربة على العقارات لم تكن مقتصرة على الجيش، بل 

كانت أيضًا شكلً أساسيًا من أشكال زيادة نفوذ وسطوة النخبة منذ السبعينيات. وفي بعض الحالات، 

كان مسؤولو الدولة يغضون النظر عن استغلال الأرض وتطويرها، ســواء كانت ملكيةً عامة أو ملكية 

خاصة)4))، وفي حالات أخرى كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات شبه الحكومية تستحوذ على الأراضي 

تحت شعار »استصلاح الأرض«)4)).

إن الطريقة الأخــيــرة التي يمكن مــن خلالها التفكير فــي النخبة القاهرية هــي ضــم أولــئــك الــذيــن لديهم 

الــثــروة الــكــافــيــة – ســـواء جــنــوهــا عــن طــريــق عــاقــاتــهــم بــالــدولــة أو بالعمل خـــارج الــبــاد - لــشــراء عــقــار في 

الــســوق الــرســمــيــة، بــالإضــافــة إلــى امــتــاك ســيــارة خــاصــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــؤلاء لا يمثلون أكــثــر من 

10 فـــي الــمــئــة مـــن ســــوق الإســــكــــان، فــإنــهــم كـــانـــوا الــمــســتــفــيــديــن الــرئــيــســيــيــن خـــــارج الـــدولـــة مـــن مـــحـــاولات 

الحكومة لتشجيع الإنتاج في مشاريع الإسكان التابعة للقطاع الخاص منذ السبعينيات)4))، وهي النسبة 

 نفسها الــتــي تنطبق عــلــى مــالــكــي الــســيــارات الــذيــن بــالــكــاد تبلغ نسبتهم 11 فــي الــمــئــة مــن الــعــائــات في 

القاهرة الكبرى)4)).

(41) Sims, Understanding Cairo.
(42) Springborg, Mubarak's Egypt; Christian Arandel and Manal El Batran, «The Informal Housing Development 
Process In Egypt,» (Working Paper; no. 82, Development Planning Unit, The Bartlett, University College, London, 
July 1997); Sims, Understanding Cairo, and Abul-Magd, «The Army,» on the Web: <http://www.jadaliyya.com/pages/
index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011). 
(43) Springborg, «Military Elites,» p. 6.
(44) Sayigh, Egypt’s Military.
(45) Galila El-Kadi: «L’Articulation de deux circuits,» and «Market Mechanisms and Spontaneous Urbanization in 
Egypt: The Cairo Case,» International Journal of Urban and Regional Research, vol. 12, no. 1 (March 1988), pp. 22–37.
(46) Springborg, Mubarak's Egypt.
(47) El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits»; Harik, Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(48) Sims, Understanding Cairo.
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تخطيط الدولة والقاهرة اللا-رسمية
إن التَمَدْين غير الرسمي في القاهرة يعكس عدم قدرة الدولة المصرية على إدارة النمو السكاني الذي 

زاد ما يقارب ٣ ملايين نسمة في سنة 1947، ثم وصل إلى أكثر من ١٧ مليونًا في الوقت الحاضر)4))؛ 

فقد وجدت حكومتا عبد الناصر والسادات صعوبة في تمويل الإسكان والبنية التحتية اللازمة لتوسيع 

ـــة الاقــتــصــاديــة الـــدوريـــة ســنــة 1965 والــمــواجــهــة الــحــربــيــة  الــمــديــنــة الــرســمــيــة، وخــصــوصًــا بــعــد بـــدايـــة الأزمــ

الطويلة مع إسرائيل )1967 - 1974()5)). وفي الواقع، باشرت حكومة عبد الناصر منذ الخمسينيات 

 الـــحـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي الإســــكــــان – وإن كــــان ذلــــك بـــا جـــــدوى - مـــن أجــــل تــوجــيــه الـــمـــصـــادر الــمــالــيــة 

إلى الصناعة)5)).

لم يكن حكام مصر غافلين تمامًا عن الضغوط الديموغرافية على العاصمة. ومع التزامهم بالحداثية 

الفوقية السلطوية، فــإن مخططي الدولة ارتــأوا احتواء نمو القاهرة السكاني وإعــادة توجيهه إلــى مكان 

فَـــرْض التخطيط، وهــو مــا أطــلــق عليه ديبوليت  آخــر بــقــرارات فــوقــيــة؛ فقد كــان جــوهــر التطوير دائــمًــا هــو 

»دكــتــاتــوريــة الــخــط الــمــســتــقــيــم«)5)) الــتــي تــشــدد عــلــى الــشــبــكــات الــهــنــدســيــة والأشـــكـــال الــمــتــمــاثــلــة، وتغفل 

بــشــكــل كــبــيــر الــبــيــئــة الــمــحــلــيــة والــقــيــود الــمــالــيــة. وهـــكـــذا، حــــدّت هـــذه الــعــوامــل الأخـــيـــرة تــاريــخــيًــا مــن فــرض 

الرؤية الحداثوية التي تأثر تطبيقها أيضًا بضرورات إعادة إنتاج السلطوية، لتكون النتيجة مقاربة تمدينية 

 غــيــر فــعــالــة لــلــســيــطــرة عــلــى نــمــو الـــقـــاهـــرة، فـــأفـــادت فـــي الأســـــاس الــنــخــبــة الــقــاهــريــة ودعـــمـــت – لــلــمــفــارقــة – 

التَمَدْين العشوائي.

جهود التخطيط الأولية

البريطانية«، مقدمةً  المدن  تقاليد تخطيط  »اتــبــاع  القاهرة على  لتخطيط  الرئيسية  حرصت خطة 1956 

المدى  والتخطيط على  الــجــديــد  للنمو  القياسية  والمعايير  والاســتــيــعــاب  المثالي  الــمــقــاس  مثل  مفاهيم 

الطويل )20 سنة( للتحكم وتوجيه التطوير)5)). جرى تبنّي هذه التقاليد بناءً على توقعات مؤداها أن 

ه النمو الزائد إلى أطــراف المدينة، ويُفضّل  عدد سكان القاهرة لن يزيد عن 3.5 ملايين نسمة، فيُوجَّ

أن يكون ذلك في الصحراء)5)). أُخذت تلك الخطة، مثلها مثل جميع الخطط الجامدة، بازدياد النمو 

)4)) المصدر نفسه.

(50) Mona Serageldin, Regularizing the Informal Land Development Process, vol. 1: Background Paper (Washington, 
DC: Agency for International Development, 1991), on the Web: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABK035.
pdf> (Accessed 10/3/2011), and Sims, Understanding Cairo. 
(51) Mourad Magdi Wahba, The Role of the State in the Egyptian Economy, 1945-1981 (Reading, UK: Ithaca Press, 
1994), and Harik, Economic Policy.
(52) Agnès Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line and the Myth of Social Disorder: Revisiting Informality in 
Cairo,» in: Diane Singerman, ed., Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity (Cairo; New York: 
American University in Cairo Press, 2009), pp. 211-214.
(53) Serageldin, p. 123.
(54) Joint Housing and Community Upgrading Team, Housing and Community Upgrading for Low-Income Egyptians 
([Cairo]: The Team, 1977), and El-Kadi, «Case Study».
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السكاني إلى 4 ملايين نسمة بحلول سنة 1960 )5)). وعلى أي حال، فإن الخطة لم يجر قط توضيحها 

أو الموافقة عليها أو تنفيذها)5)).

تمثلت إحــدى المعضلات السياسية في خشية حكومة عبد الناصر من إنشاء مجتمعات طرفية بعيدة 

تقلل من سيطرتها )أي الحكومة( على القوى العاملة »المُعرّضة للدعاية الشيوعية«)5)). لذلك، فُضلت 

إقامة المشاريع الصناعية بالقرب من التجمعات السكانية، وبالعادة في أراضٍ زراعية. والمفارقة هنا 

هــي أن إنــشــاء بُــنــىً تحتية وتــوفــيــر فــرص عمل ســيــؤديــان لاحــقًــا إلــى دعــم الــعــشــوائــيــات. ولــكــن أهــم نتائج 

رًا لإنـــشـــاء مــشــاريــع اســتــعــراضــيــة، مــثــل أحـــيـــاء الــمــهــنــدســيــن ومــديــنــة  خــطــة ســنــة 1956 هـــو أنــهــا جــــاءت مـــبـــرِّ

نــصــر، لتخدم قــواعــد الــنــظــام الاجــتــمــاعــيــة)5))؛ فقد أُريـــد لمدينة نصر أن تــكــون »الــمــديــنــة الإداريــــة ومركز 

الــســلــطــة الــقــريــبــة مـــن مــنــشــآت الــجــيــش فـــي هـــلـــيـــوبـــولـــيـــس«)5)) وأن تــعــكــس الــســيــاســة الــبــريــتــوريــة فـــي ذلــك 

الثمانينيات، فكان نتيجة »إنــشــاءات الجيش« إلى  أمــا توسعها السريع فــي السبعينيات وبــدايــة   الــوقــت. 

حد كبير)6)).

استنتجت مــحــاولــة تخطيط الــقــاهــرة الــثــانــيــة، الــتــي امــتــدت مــن أواســــط الستينيات إلـــى أواخـــرهـــا، أن نمو 

بـ»استيعاب« القاهرة  الــتــحــمّــل)6))، وأوصـــت، شأنها شــأن خطة 1956،  القاهرة فــاق طاقة المدينة على 

وفـــقًـــا لـــ»طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة الـــمـــثـــالـــيـــة«، وأكــــــدت أيـــضًـــا ضــــــرورة »الـــمـــشـــاريـــع الــعــمــاقــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 

القاهرة لا تستطيع  إلــى أن  الــدعــم«)6)). كما توصلت الخطة  استثمارات ضخمة ومستويات عالية من 

المدينة هــو 9.5 ملايين  الــذي تتحمله  بــأن الحد الأقــصــى  التوسع بتكاليف مجدية اقتصاديًا، ناصحةً 

نسمة، ومتوقعةً زيادةً في عدد السكان يصل إلى 5 ملايين نسمة بحلول سنة 1990، ومن الأجدى أن 

يتم توجيههم نحو المدن الطرفية التي سوف تُبنى في الصحراء.

وكــضــحــيــة مــن ضــحــايــا الـــحـــرب، لــم تتلق الــخــطــة مــوافــقــة رســمــيــة إلا بــحــلــول ســنــة 1974، لكنها أُخـــذت 

مــرة أخــرى بعدد سكان غير متوقع، إذ وصــل إلــى 8 ملايين نسمة بحلول سنة 1976 )6)). أمــا التطوير 

(55) Janet L. Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1971).

)5)) المصدر نفسه.

(57) Galila El-Kadi, «Trente ans de planification urbaine au Caire,» Tiers-Monde, vol. 31, no. 121 (1990), p. 190.
(58) Abu-Lughod, Cairo, and El-Kadi, «Case Study».
(59) El-Kadi, «Trente ans de planification,» pp. 191-192.
(60) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.
(61) GCPC, Report: the Preliminary General Plan for the Greater Cairo Region in Brief (Cairo: General Organization 
for the Affairs of the Government Presses, 1970).
(62) Serageldin, p. 123.
(63)   Society for Upgrading the Built Environment (SUBE), «Urban Land Management, Regularization Policies, 
and Local Development in Africa and Arab States,» (Report Submitted to the Coordinating team AITEC (Association 
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs), Interueba and Alain Durand-Laserve, Sponsored by the Urban 
Management Programme; The World Bank; UNDP; Habitat; GTZ; Ministére des Affaires Étrangeres, France, and 
Ministére de la Cooperation, France, Cairo, 1994), et Sims, Understanding Cairo.
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العمراني الذي حدث في أوائل السبعينيات، فإنه لم يتعد مشاريع إنشائية متفرقة نفذها سياسيون من 

داخل النظام، مثل أحمد محرم وعثمان أحمد عثمان اللذين كانت شركتهما المدعوة المقاولين العرب 

مثالً على رأسمالية المحاسيب في عهد السادات)6)).

التَمَدْين غير الرسمي

على الرغم من أن التخطيط الحكومي جرى إخراجه بلغة »المنطق، والكفاءة، والإدارة العلمية«، فإنه في 

الواقع لم يكن سوى توليفة من تفكيرٍ بوحي الأماني وتعزيزٍ لسطوة النخبة)6))؛ فالتخطيط الحكومي لم 

يفعل سوى القليل لاحتواء الضغوط الديموغرافية على العاصمة أو لتوجيهها، بل إن المستفيد الحقيقي 

بالمحصلة كان القطاع غير الرسمي. ومنذ أواسط الستينيات، أدى غياب التقسيمات الفرعية للأراضي 

الــمُــتــاحــة لــلــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن إلـــى تــضــخــمٍ ثــابــت فــي أســعــار الأراضـــــي والـــمـــســـاكـــن)6)). ولأن الــمــواطــنــيــن 

المصريين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الشراء من السوق الرسمية، وبسبب غياب أي وسيلة تمكّن 

المواطنين من الضغط على الدولة المستنفدة ماليًا، فإن أغلب المصريين سعى إلى تجنب المواجهة 

مـــع الـــدولـــة عــبــر شــــراء أراضٍ زراعـــيـــة عــلــى أطـــــراف الــمــديــنــة )الــرخــيــصــة لأنــهــا غــيــر مــرخــصــةٍ لــلــبــنــاء وتفتقد 

الــخــدمــات الــعــامــة( مــن أجــل تقطيعها والــبــنــاء عــلــيــهــا)6)). تشبه هــذه العملية مفهوم »الــحــركــة الاجتماعية« 

لدى آصف بيات)6))؛ فالعائلات الفتية التي ترغب في تحسين فرصها السكنية تتصرف بشكلٍ موازٍ بلا 

تنسيقٍ جماعي أو أيديولوجيا، وتغادر العاصمة المكتظة والمناطق التاريخية شبه المنهارة إلى مساكن 

في أحزمة المهمشين الشاسعة حول المدينة)6))، لتبدأ رحلة هذه التجمعات السكانية متطفلةً على البنية 

التحتية التي أقيمت أصلً من أجل المشاريع الإسكانية العامة أو المشاريع الصناعية)7)).

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــطــريــقــة هـــذه الــتــي اســتــوطــن بــهــا الــمــهــمــشــون لـــم تــكــن عـــمَـــاً جــمــاعــيًــا، فـــإن حجمها 

المهول غيّر القاهرة من الأسفل؛ فالإسكان غير الرسمي اليوم هو ملاذ ما يقارب ثلثي سكان المدينة، 

وهــو خــارج المظلة الإداريـــة لــلــدولــة)7)). ومــع أن الحكومات المصرية منعت خدمة هــذه الأحــيــاء »غير 

الــقــانــونــيــة«، فــإنــهــا حصلت تــدريــجــيًــا عــلــى وصــــولٍ أفــضــل للبنى الــتــحــتــيــة، وغــالــبًــا بفضل مــشــاريــع الــدعــم 

(64) Moore, Images of Development.
(65) O. El-Shakry, «Cairo as Capital of Socialist Revolution?,» in: Diane Singerman and Paul Amar, eds., Cairo 
Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East (Cairo; New York: American 
University in Cairo Press, 2006), p. 85.
(66) W. Wheaton, Public Policy and the ‘Shortage’ of Housing in Egypt (Cairo: Cairo University; MIT Technology 
Adaptation Program, 1979), and Informal Housing in Egypt (Cambridge, Mass.: Abt Associates; Dames and Moore; 
Cairo, Egypt: General Organization for Housing, Building, and Planning Research, 1982).
(67) Informal Housing in Egypt.
(68) Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (Stanford, Calif.: Stanford University 
Press, 2010).
(69) Asef Bayat and Eric Denis, «Who Is Afraid of Ashwaiyyat? Urban Change and Politics in Egypt,» Environment and 
Urbanization, vol. 12, no. 2 (October 2000), pp. 185–200.
(70) Informal Housing in Egypt. 
(71) Sims, Understanding Cairo.
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الغربي)7)). وفي الوقت الحاضر، يبقى دور الدولة المصرية في تزويد الخدمات والتنظيم دورًا محدودًا 

ـــال إن »الـــقـــاهـــرة أســــاسًــــا تـــديـــر نــفــســهــا بـــنـــفـــســـهـــا«)7))؛ فعلى  ـــد الــبــاحــثــيــن الــغــربــيــيــن قـ ـــة أن أحـ ـــدًا إلــــى درجــ جــ

 أرض الــــواقــــع، يــمــثّــل مـــا يُــســمــى الــــا- رســمــيــة عــمــلــيــة تـــوزيـــع ]مُــجــتــمــعــيــة[ لــلــخــدمــات الـــعـــامـــة، لأن أغــلــب 

ــيــــاء الــســكــنــيــة »الـــرســـمـــيـــة« الـــتـــي تــضــم أقــلــيــة ســـكـــان الـــقـــاهـــرة الــمــســتــمــرة  الـــدعـــم والـــتـــمـــويـــل يُــنــفــق عــلــى الأحــ

بالتناقص)7)). هكذا، فإن التَمَدْين غير الرسمي لا يمثّل انسحاب حارس البوابة من المجتمع فحسب، 

 بل يمثّل أيضًا الإقصائية التي يتميز بها النظام السياسي، حيث الرسمية وما يصاحبها من فوائد أصبحت 

حكرًا على النخبة)7)).

تجسد ردود الفعل العامة تجاه القاهرة غير الرسمية التوتر بين طموح هيمنة الدولة لفرض حدود صارمة 

والفائدة السياسية لمثل هذه الأحياء التي تمثّل بديلً سكنيًا رخيصًا؛ فسلطات القاهرة تجاهلت التَمَدْين 

غير الرسمي، على الأقل خلال أواسط السبعينيات)7))، وفي الوقت الذي كانت فيه مجبرة على متابعة 

هذه المجتمعات، كانت تشجبها لمخالفتها عــددًا كبيرًا من قوانين استخدام الأرض، وبوصفها بشعة 

وقذرة ورجعية. وقد عكس الرفض الرسمي للقاهرة غير الرسمية القلق من أن التَمَدْين سوف يؤدي في 

نهاية المطاف إلى استهلاك الأراضي القابلة للزراعة في مصر )مع أن ذلك غير ثابت إمبريقيًا(، وهي ما 

نسبتها 2 في المئة من البلاد التي كان يجري فيها تاريخيًا عمليات التطوير المكاني)7)). كما أن الرفض 

(72) Informal Housing in Egypt, and Dorman, «The Politics of Neglect».
(73) Sims, Understanding Cairo, and Mark Tutton, «Cairo: Finding the City behind the Headlines,» (CNN, 11/2/2011), 
on the Web: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/11/cairo.life.city/index.html?eref=ft> (Accessed 
14/2/2011).
(74) Sims, Understanding Cairo.
(75) Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line».
(76) Sims, Understanding Cairo.
(77) US Agency for International Development and Dames and Moore, Center for International Development and Technology 
(CIDAT), Cairo Metropolitan Area: Land Use, Infrastructure Development Study: Final Report of USAID Contract No.  
AID-OTR-I-1853 (Work orders 1 and 2) (Cairo: USAID, 1981); Informal Housing in Egypt, and Sims, Understanding Cairo.

 مع أن هذه المخاوف معقولة بدهيًا ومدعومة ببعض الأبحاث، فإن قضية خسارة الأراضي الزراعية ليست، حتى الآن، مدروسة بشكلٍ كافٍ، ومتأثرة 
 A. A.  Abdel-Salam [et al.], «Changes in land use in some areas in Egypt,» Paper Presented at: The :بمشكلات جودة البيانات. انظر
Third International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining, and Military Areas, Cairo, 17–25 November 2005;
Eric Denis and Marion Sejourne, «ISIS: Information System for Informal Settlements,» (A Co-operation Project in Urban Research 
Participatory Urban Management Programme (Ministry of Planning and German Technical Cooperation and Observatoire urbain 
du Caire Contemporain (OUCC) in the Centre de recherche et de documentation Economique, Juridique et Social (CEDEJ) 
Cairo, April 2002), and Ayman Ibrahim Kamel El-Hefnawi, «‹Protecting› Agricultural Land from Urbanization or ‹Managing› the 
Conflict between Informal Urban Growth while Meeting the Demands of the Communities (Lessons Learnt from the Egyptian 
Policy Reforms),» Paper Presented at: Third Urban Research Symposium on «Land Development, Urban Policy and Poverty 
Reduction», (World Bank Institute of Applied Economic Research (IPEA), Brasilia, DF, 2005), on the Web: <http://www.
worldbank.org/urban/symposium2005/papers/elhefnawi.pdf>. (Accessed 28/8/2009).

مة لآثار التَمَدْين في القطاع الزراعي أن تأخذ في الاعتبار دور عوامل بيئية أخرى في خسارة الأراضي ومساهمة استصلاح  ينبغي لمعالجة منظَّ

 F. Ireton, «The Evolution of Agrarian Structures :الأراضي في التعويض، وعوامل أخرى تؤثر في إنتاجية القطاع الزراعي المصري، راجع

 in Egypt: Regional Patterns of Change in Farm Size,» in: Nicholas S. Hopkins and Kirsten Westergaard, eds., Directions of
 Change in Rural Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 1998). 
ومن هذه العوامل أيضًا النتائج السلبية لسياسات تدخّل الدولة منذ الخمسينيات، فهي ساهمت في طغيان الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية 

 Sadowski, Political Vegetables?; Sims, Understanding Cairo, and Richard H. Adams: Development انــظــر:  الريفية.  المناطق  فــي 
 and Social Change, and «Evaluating development, 1980–1997,» in: M. Riad El-Ghonemy, ed., Egypt in the Twenty First
 Century: Challenges for Development, RoutledgeCurzon Advances in Middle East and Islamic Studies (London; New York:
RoutledgeCurzon, 2003).
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يجسد أيضًا المخاوف التاريخية للنخبة من الهجرة الريفية ومن زعم أن العاصمة مهددة بأن يجتاحها 

الفلاحون الصعيديون غير المتحضرين)7)).

ــتـــراف بــالــقــاهــرة غــيــر الــرســمــيــة بــوصــفــهــا عــمــرانًــا شــرعــيًــا،  لــكــن عــلــى الــرغــم مــن أن حــكــام الــقــاهــرة رفــضــوا الاعـ

فإنهم استطاعوا فعل القليل لوقف تمددها من دون توسيع إطــار امتيازات النخبة إلى أحياء المهمشين. 

وحتى بعد الحملات الأمنية ضد المجموعات الجهادية في عددٍ من أحياء القاهرة غير الرسمية في بداية 

التسعينيات، فشلت الدولة في الوفاء بما وعدت به من تنفيذ حملة هدمٍ أو تطوير للمجتمعات الموجودة، 

أو حتى منع إقامة مجتمعات جديدة. وبدلً من ذلك، استمرت سياسة الأمر الواقع كتوليفة من التسامح 

والموافقة الضمنية من جهة، والتظاهر بفرض عقوبات أو الشروع في استثمارات من جهة أخرى)7)).

مدن الصحراء الجديدة

فــي نيسان/ أبــريــل 1974، أعــلــن الــســادات مــا ســوف يصبح سياسة مصر للتطوير الــعــمــرانــي: بــنــاء مدن 

الــصــحــراء الــجــديــدة )انــظــر الشكل 1(. وفــي حين أن بعض هــذه الــمــدن كــانــت جــديــدة كــلــيًــا، مثل مدينة 

ــــادات الـــتـــي تـــقـــع فــــي مــنــتــصــف  ــــسـ الـــعـــاشـــر مــــن رمــــضــــان الـــتـــي تـــقـــع بـــيـــن الـــقـــاهـــرة والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، ومـــديـــنـــة الـ

ــرًا لـــبـــعـــض الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة  ـــطــــويــ ـــاهــــرة والإســــــكــــــنــــــدريــــــة)8))، كــــــان بــعــضــهــا الآخـــــــر تـ ـــقـ ــيـــن الـ الــــطــــريــــق بـ

ــــاً، والـــتـــي تُــنــاظــر تــلــك الــمُــوصــى عــلــيــهــا فـــي خــطــة ســنــة 1969: مــديــنــة الــخــامــس  الــطــرفــيــة الـــمـــوجـــودة أصـ

عــشــر مـــن مــايــو خــــارج حـــلـــوان فـــي جــنــوب الـــقـــاهـــرة، ومــديــنــة الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر جــنــوب الــجــيــزة، وهــمــا 

الــعــاشــر مــن رمــضــان، إســكــان مليون مــصــري تقريبًا بحلول  أريـــد لهما، ومعهما مدينة  الــلــتــان   المدينتان 

سنة 2000 )8)).

على الرغم من أن المدن الصحراوية لم تكن خطة تطويرية عمومًا ولا مخصصة لخدمة القاهرة، فإنها 

العاصمة والتَمَدْين غير الرسمي؛ فقد أريــد لهذه  المقاربةَ المصرية الأساسية لمعالجة توسع  أصبحت 

المدن أن تكون »محاور علاجية« تسحب السكان والمشاريع الصناعية من القاهرة)8)). وقد افترض أن 

عملية توجيه الناس ورأس المال يمكن أن تقوم عن طريق تجميد الاستثمار في العاصمة ]الموجودة[ 

والشروع في جعل مؤسسات الدولة لامركزية. عمليًا، أُريد للمدن الصحراوية أن تكون علاجًا سحريًا)8))، 

وسوغت للمسؤولين تجاهل نمو القاهرة الحقيقي والتهرب من تعقيدات المدينة الموجودة )التي تتزايد 

لا- رسميتها باستمرار( لمصلحة نزعة تطويرٍ عمرانية بديلة فُرضت من جانب واحد.

(78) Sims, Understanding Cairo, and C. Miller, «Upper Egyptian Regionally Based Communities in Cairo,» in: 
Singerman and Amar, eds., Cairo Cosmopolitan.
(79) Dorman, «Informal Cairo,» and Sims, Understanding Cairo.
(80) Salah El-Shakhs, «Sadat City, Egypt and the Role of New Town Planning in the Developing World,» Journal of 
Architectural and Planning Research, vol. 11, no. 3 (Autumn 1994), pp. 239-259.
(81) El-Kadi, «Case Study».
(82) Sims, Understanding Cairo, pp. 17-18.

)8)) المصدر نفسه.
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الشكل 1
القاهرة في الثمانينيات)8))

في الحقيقة، من الأفضل فهم تطوير الصحراء على أنه مشروع عملاق وممارسة نخبوية عمرانية بدلً 

أنــهــا مكلفة جـــدًا للدولة،  الــجــديــدة أثبتت  يُـــراد معالجتها؛ فالمدن  أنــه عــاج لمشكلات  مــن فهمه على 

خاصة بعد أن سعت الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات والناس عن طريق دعمٍ حكومي كبير 

شكّل في سنة 1991 نسبة 20 في المئة من الإنــفــاق الــســنــوي)8)). ومــع أن هــذه المدن تحتضن حاليًا 

بعض مشاريع التصنيع المهمة اقتصاديًا، فإنها تسمّى »مدن الأشباح« في الصحافة المصرية)8))؛ فهذه 

 المدن فشلت في أغلبها في جــذب عــدد كبير من السكان، ولــم يتجاوز عــدد سكانها في سنة 2006 

(84) Sources: Nasamat Abdel-Kader and Sayed Ettouney, «The Egyptian New Communities, Between Objectives and 
Realization – A Critical Discourse, Three Decades Later,» Open House International, vol. 14, no. 2 (1989), p. 44, Figure 
1, and Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group; 
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), p. 77, Figure III-1, Reproduced by Permission of Practical Action Publishing; 
Map first Appeared in: Roger Zetter and Rodney White, eds., Planning in Cities: Sustainability and Growth in the 
Developing World, Assisted by Lesley Downing, Urban Management Series (London : ITDG Pub., 2002).
(85) M. S. Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth: the Cairo urban region, 1976–1986,» (PhD 
Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, 1994), and Dona J. Stewart, 
«Cities in the Desert: The Egyptian New-Town Program,» Annals of the Association of American Geographers, vol. 86, 
no. 3 (September 1996), pp. 459–480.
(86) Gil Feiler, «Housing Policy in Egypt,» Middle Eastern Studies, vol. 28, no. 2 (April 1992), pp. 295-312.
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الـــتـــســـعـــمـــئـــة ألــــــــف نـــــــســـــــمـــــــة)8))، ولــــــــم تـــســـتـــطـــع أي مــــديــــنــــة مــــنــــهــــا »تــــخــــفــــيــــف نــــمــــو الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة«)8))؛ فــــالإســــكــــان 

الـــمـــخـــصـــص لــــــــذوي الـــــدخـــــل الـــمـــنـــخـــفـــض كــــــان دون الـــمـــســـتـــوى وبــــعــــيــــدًا عـــــن فــــــرص الـــعـــمـــل والــــوظــــائــــف 

الــرؤيــة الحداثية واصــلــت منع قيام  مـــثـــاً)8)). ولأن  الــمــرافــق، كالمحلات التجارية  أنـــواع  أبــســط  ومفتقدًا 

إنـــشـــاءات ضــخــمــة فــي الــعــشــوائــيــات الــتــي بــنــاهــا ســكــانــهــا وكــــان مــن الــمــمــكــن أن تــكــون مــتــاحــة للمواطنين 

الـــمـــصـــريـــيـــن)9))، فــقــد جــذبــت مــــدن الـــصـــحـــراء الـــجـــديـــدة الــمــضــاربــيــن مـــن الـــشـــرائـــح ذوي الـــدخـــل الــمــرتــفــع 

)خــــصــــصــــت الأراضــــــــــــي فـــــي مــــديــــنــــة الــــعــــاشــــر مـــــن رمـــــضـــــان لـــــرجـــــال الأعــــــمــــــال الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم عـــــاقـــــات مــع 

 الــحــزب الــوطــنــي(، كــمــا أنــهــا أصــبــحــت تــرتــبــط بــالــمــجــتــمــعــات الــمــغــلــقــة الــفــخــمــة فــي الــتــســعــيــنــيــات، وهـــو ما 

سيُناقش أدناه)9)).

كــمــا أن حــكــومــة مـــبـــارك لـــم تـــبـــذل جـــهـــدًا حــقــيــقــيًــا لــتــجــمــيــد الاســتــثــمــار فـــي الـــقـــاهـــرة الــرســمــيــة )الــمــمــيــزة من 

ــــة)9))؛ فـــفـــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــن  ــيـ ــ ــيـــــروقـــــراطـ ــ ــبـ ــ ــــطـــــوات لــــــا- مـــــركـــــزة الـ نـــاحـــيـــة الـــــخـــــدمـــــات(، ولــــــم تـــتـــخـــذ خـ

عــهــد الـــــســـــادات، وافـــــق عــــدد كــبــيــر مـــن الــــــــــوزارات، مـــن بــيــنــهــا تــلــك الـــمـــســـؤولـــة عـــن الإســــكــــان والــتــخــطــيــط، 

ــنـــيـــات أفــــضــــت إلـــى  ــيـ ـــديــــات وزاريـــــــــــة كـــثـــيـــرة فـــــي الـــثـــمـــانـ عـــلـــى الانــــتــــقــــال إلــــــى مـــديـــنـــة الـــــــســـــــادات، إلا أن تــــعـ

ــــقـــــال)9))، مـــنـــهـــا تـــلـــك الـــمـــســـؤولـــة عــــن بـــرنـــامـــج الــــمــــدن الــــجــــديــــدة، حـــيـــث هـــدد  ــتـ ــ رفــــــض أجــــهــــزة الـــــدولـــــة لـــــانـ

ـــديــــدة بــــاطــــراد  ــنـــقـــل ونــــمــــت الــــمــــدن الــــجـ مـــوظـــفـــوهـــا بـــــــــالإضـــــــــراب)9))، ولــــكــــن حـــتـــى لــــو تــــم تــنــفــيــذ قــــــــــرارات الـ

ــيـــل مـــكـــانـــيـــة  ــيـــة إعـــــــــــادة تـــشـــكـ ــلـ ـــر الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــــــــؤدي الــــــمــــــدن الـــــصـــــحـــــراويـــــة إلـــــــى عـــمـ ـــيـ  ســــــريــــــع، فـــــــإن مــــــن غـ

في القاهرة)9)).

مستقبل تخطيط القاهرة
مـــع أن مـــحـــاولات فــــرض الـــحـــداثـــة مـــن الأعـــلـــى مـــن أجــــل الــتــخــطــيــط لــتــوســع الـــقـــاهـــرة فــشــلــت فـــي الــتــعــامــل 

مـــع ظـــاهـــرة الــتَــمَــدْيــن غــيــر الــرســمــي، فـــإن حــكــام مــصــر مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات لـــم يــكــونــوا وحـــدهـــم مَـــن واجــهــوا 

(87) Sims, Understanding Cairo.
(88) David Sims: «Development Benefits of the Cairo Ring Road and Associated Bridges,» (Final Report Submitted to 
USAID/Egypt, Cairo, 20 August 1990), p. 5, and Understanding Cairo.
(89) Eric Denis, «Desert: From Ghost Towns to Forbidden Cities,» in: C. Keller, A. Konrad and J. Lagae, eds., Desert 
Cities (Zurich: JRP/Ringier, 2008), pp. 117-127, on the Web: <http://hal.inria.fr/docs/00/35/68/92/PDF/Denis-
EngCMed_JL_relu_ED_cor_acceptees.pdf>. (Accessed 19/6/2012).
(90) Hala Saad Kardash, «The transformation of public housing provision in Egypt and the role of self help,» (PhD Dissertation, 
School of Architecture, Faculty of Environmental and Social Sciences, University of Newcastle upon Tyne, 1993).
(91) Eric Denis, «Urban Planning and Growth in Cairo: Power, Poverty and Urban Survival,» Middle East Report, vol. 
27, no. 202 (Spring 1997), pp. 7-12, and Tarek Osman, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (New Haven: Yale 
University Press, 2010).
(92) Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays (Cairo: American University in Cairo Press,  
1996).
(93) El-Shakhs, «Sadat City».
(94) Sims, Understanding Cairo.
(95) El-Kadi, «Case Study».
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الـــقـــاهـــرة؛ فــمــنــذ نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، نــفــذ الــبــنــك الــــدولــــي والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة ســلــســلــة مـــن مــشــاريــع 

التطوير العمراني تتعلق بالإسكان والبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في العاصمة. وكانت هذه 

الــمــشــاريــع جــــزءًا مــن جــهــود أوســـع لــدعــم تــقــارب مــصــر مــع الــغــرب، كــمــا أنــهــا عكست مــخــاوف واشنطن 

من ضعف الحكومة في مواجهة الأزمات العمرانية والاضطرابات في مدينة تتوسع بسرعة)9)). وعلى 

الرغم من أن الحاجة إلى العمل مع الجهات الرسمية عنت أن المانحين أمدوا الدولة المصرية حتمًا 

بــكــفــاءة عــالــيــة، فـــإن هــــؤلاء الــمــانــحــيــن كـــانـــوا غــيــر غــافــلــيــن عـــن مــشــكــات حــوكــمــة الـــقـــاهـــرة، وبــالــتــالــي رأوا 

أيضًا  الهيمنة ولكنها عمليًا »عــرجــاء«، ورأوا  إلــى  كــانــت تطمح  الــتــي  التطويرية  ضـــرورة إصـــاح الإدارة 

أن ذلـــك يــجــب أن يــجــري بــجــعــل طــمــوحــات الـــدولـــة أكــثــر اعـــتـــدالً، وبــتــقــويــة مــؤســســاتــهــا وزيـــــادة قــدراتــهــا 

ــــادرة على  ــــرورة تــعــزيــز كـــفـــاءة إدارة الــــدولــــة الــمــصــريــة لــجــعــلــهــا قــ  الــعــمــلــيــة. بــاخــتــصــار، رأى الـــداعـــمـــون ضــ

حكم عاصمتها.

كان من ضمن هذه المبادرات تطوير العشوائيات، وإنشاء مشاريع سكنية منخفضة التكلفة باستخدام 

أسلوب المساعدة الذاتية من أجل تسريع استعادة التكاليف من المستفيدين، وهو ما من شأنه تنشيط 

عملية تنسخ نفسها بنفسها (self-replicating process(. وعلى سبيل المفارقة، كان التوجه المثالي لهذه 

المقاربة هو تقليل اعتمادية الدولة المصرية في إنفاقها المخصص للبنية التحتية على التمويل الخارجي. 

إلا أن هذه المبادرات لم تُعَدّ بشكل جيد، كما أنها ووجهت بمقاومة حكومية مصرية؛ فبيروقراطيو قطاع 

التعمير رفضوا برنامج المساعدة الذاتية المدعوم من المانحين لأنه يُعتبر خرقًا لمنطق الحداثية الذي 

يتسم بالإقصاء الضمني)9)). ومن شأن عملية استرجاع التكاليف من السكان أن يفعّل تفاوض الدولة مع 

المجتمع – والذي يمكن أن يفعّل مثلً تساؤل المواطنين عن إيرادات الدولة وحقوقهم - وهو الأمر الذي 

يناقض نمط الحكم الراسخ، حيث إن الدولة التي لا تُحاسَب توزع الخدمات والدعم فوقيًا)9))، ذلك أن 

 المسؤولين المصريين كانوا مهتمين فقط بدعم مشاريع الإنشاء )التقليدية(، وخاصة المدن الصحراوية 

الجديدة)9)).

 Central Intelligence Agency, National Foreign Assessment Center: راجــــــــع:  الــــقــــاهــــرة  حـــــول  تــفــصــيــلــيــة  )9)) لــــــــدراســــــــات 

Cairo’s Housing Shortage: Prospects and Political Implications (November 1981), August 2010, CIA-
 RDP06T00412R0002000530001-0; and CIA, Directorate of Intelligence, «Public Services in Cairo: Potential for
 Unrest? (April 1983),» (August 2010), CIA-RDP84S00556R00010011002-2, both CIA Records Search Tool (CREST),
National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(97) Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation».
(98) W. J. Dorman, «Of demolitions and Donors: The Problematics of State Intervention in Informal Cairo,» in: 
Singerman, ed., Cairo Contested.

)9)) هـــــــذا الانـــشـــغـــال واضــــح فـــي حــالــة دراســـــة الــســيــاســة الــقــومــيــة لــلــتــنــمــيــة الــحــضــريــة )NUPS( ونــاقــشــهــا الــمــؤلــف أيـــضًـــا مـــع أحــــد كــبــار 

 Donald S. Brown, Director, أيضًا:  انظر  الدولية ديلوين روي في شباط/فبراير 2000.  للتنمية  الوكالة الأميركية  المستشارين في 

 USAID Mission to Egypt, Memorandum 6 July 1977, ‘Discussion with Engineer Hasaballah el Kafrawi’; SOC 4–5,
 Housing 1977, Research; Central Subject Files, 1974–84, Entry P257, Box 9; Records of the United States Agency for
International Development Record Group 286; National Archives Building, College Park, MD.
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لذلك، تجنب الداعمون الغربيون تطوير مواقع العشوائيات، وقاموا بدلً من ذلك في بداية التسعينيات 

القاهرة  العمراني لإعــادة توجيه توسع  للتخطيط  العامة  الهيئة  أكثر استباقية، فعملوا مع  بتجريب نهج 

بعيدًا عن الأراضــي الزراعية. وأشــار المخططون الغربيون إلى الفشل المصري في لجم التَمَدْين غير 

الرسمي، وسعوا إلى الاستفادة من »ديناميته«، فأوصوا بضرورة أن تجذب الحكومة المصرية الساعين 

مة لها الخدمات)10)). ولأن الأراضي الصحراوية  إلى السكن نحو المواقع الصحراوية المخططة والمقدَّ

في القانون المصري مملوكة للدولة، فإن من شأن ذلك أن يبسط عملية استملاك الأرض)10)). ولكن 

منهجية »الــمــواقــع والــخــدمــات« ســرعــان مــا فــقــدت اهــتــمــام الــداعــمــيــن – جــزئــيًــا بسبب صــعــوبــة استملاك 

ــاعًــــا وســــــط الـــبـــاحـــثـــيـــن الـــغـــربـــيـــيـــن الــمــتــخــصــصــيــن   الأرض- عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــمـــشـــاريـــع عـــكـــســـت إجــــمــ

بتوسع القاهرة)10)).

إن إدارة تــوســع الــمــديــنــة، ســـواءً لحماية الأراضــــي الــزراعــيــة أو لتسهيل الــتــزويــد بــالــخــدمــات، تحتاج إلى 

قطعٍ مع سياسات المنع الحالية واللامساواة. وبغضّ النظر عن الوسيلة، فإن سلطات القاهرة تحتاج 

إلى التعامل مع صيرورة التَمَدْين غير الرسمي عبر خلق مواقع )صحراوية( بديلة للراغبين في السكن، 

بالإرشاد والتوجيه بــدلً من منع توسع المدينة؛ فنجاح أي مشروع من مشاريع »المواقع والخدمات« 

سوف يقدم بديلً من نهج اللامبالاة والتسامح بالتعامل مع التَمَدْين غير الرسمي في القاهرة. ولكن هذا 

الــنــوع مــن الــمــبــادرات اصــطــدم بالسمة الإقصائية للنزعة التطويرية بــصــورة خــاصــة، وعــاقــات السلطوية 

بصورة عامة. والقسم التالي يختبر أربع محاولات من هذا النوع.

ةسارد ةسايسلا ةيموقلا ةيمنتلل ةيرضحلا 

كــانــت مــنــهــجــيــات الــمــانــحــيــن والــمــصــريــيــن لــتــطــويــر الــمــديــنــة واضــحــة فــي دراســــة الــســيــاســة الــقــومــيــة للتنمية 

الحضرية )NUPS(، وهي الدراسة التي أُنجزت سنة 1982 تحت رعاية وزارة التعمير، والتي هدفت 

الــقــومــيــة)10)). وأولــت  التنمية  أهـــداف  التخطيط القطاعي والــمــكــانــي فــي مصر لخدمة  إلــى دمــج  شكليًا 

المدن  لتبرر رفضها دعــم  للتنمية الأميركية كطريقة غير رسمية  الــدولــيــة  الــوكــالــة  الــتــي دعمتها  الــدراســة، 

الصحراوية، القاهرةَ اهتمامًا كبيرًا)10))، مرجحةً وصول مستويات عدد السكان في المدينة إلى 15- 16 

مليون نسمة بحلول سنة 2000 بصرف النظر عن الخطط الاستراتيجية التي سوف تتبناها الحكومة، 

فالسياسات الصريحة أو الضمنية سوف تساهم في تكثيف كلٍّ من توسع المدينة واستهلاك الأراضي 

(100) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study (Cairo: Dames and Moore, 
1981), and Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth».
(101) K. Tayler and I. Green, «A Constraints Governed Approach to Development: Lessons from Two Projects in 
Egypt,» (Unpublished manuscript, [s. d.])

)10)) المصدر نفسه.

(103) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(104) Interview with NUPS Project Officer, Washington, DC, 6 December 2000.
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الزراعية)10)). لذلك، فإن القضية الحقيقية لصانعي السياسات المصريين ليست وقف تمدد القاهرة، 

بل إدارتها.

الــا- مركزة بناءً على فرضية مفادها أن المدن الصحراوية غير اقتصادية،  انتقدت الدراسة استراتيجية 

وجادلت بأن من غير المرجح أن تمتص المدن الجديدة نسبةً مهمة من السكان على المدى القصير أو 

المدى المتوسط)10)). واقترحت بدلً من ذلك طريقة أفضل لحل مشكلات ازدحام القاهرة واستهلاك 

الأراضي الزراعية وهي استراتيجية »اللا مركزية العابرة للمناطق« التي يركز من خلالها برنامج المدن 

الجديدة على المدن شبه الحضرية، مثل مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور المندمجتين فيها على 

المستوى الاقتصادي على الرغم من أنهما مفصولتان عن التجمعات السكانية)10)). وعلى وجه التحديد، 

مـــوازاة »محور شرقي- غربي«  للقاهرة في  المستقبلي  السكاني  التوسع  الــدراســة: )1( توجيه   اقترحت 

يــتــجــنــب الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة لــمــصــلــحــة الــمــحــيــط الـــصـــحـــراوي؛ )2( ضـــــرورة الــتــعــامــل مـــع قــطــاع الإســكــان 

غــيــر الـــرســـمـــي وتــحــفــيــز مــــدخــــرات الـــنـــاس الـــخـــاصـــة مـــن خــــال »تـــقـــديـــم مــنــاطــق مــشــمــولــة بـــخـــدمـــات على 

نــــحــــو جــــيــــد فـــــي مـــــواقـــــع مـــنـــاســـبـــة عــــلــــى أراضٍ غــــيــــر زراعـــــــيـــــــة«؛ )3( إجــــــــــراء إصــــــــــاحٍ مــــؤســــســــاتــــي لــلــتــغــلــب 

ــيـــة؛  ــنـ ــيـ ــتــــفــــكــــك الــــوظــــيــــفــــي« فـــــي إدارة الــــحــــكــــم الــــمــــحــــلــــي، وتـــشـــكـــيـــل ســــلــــطــــات تـــخـــطـــيـــطٍ مـــتـــروبـــولـ عــــلــــى »الــ

ــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف فـــــي الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي بــــمــــا »يـــــعـــــزز قـــــاعـــــدة الـــــــمـــــــوارد لــلــصــيــانــة  ــــعـ ــتـ ــ  )4( تـــــرويـــــج مــــبــــدأ اسـ

وتقديم الخدمات«)10)).

وتعاونيات  أن »جمعيات  الاستراتيجيا، ملاحِظة  لهذه  عــوائــق محتملة  الــدراســة  حــددت  ثاقبة  وببصيرة 

تــطــويــر الأرض، بــالإضــافــة إلـــى شخصيات فــرديــة، نــاشــطــة جـــدًا فــي الاســتــحــواذ عــلــى الأراضـــــي« الــواقــعــة 

عــلــى جــمــيــع مـــداخـــل الــمــديــنــة لأغـــــراض الـــمـــضـــاربـــة)10)). كــمــا أنــهــا لاحــظــت مـــا يــخــلّــفــه اســتــغــال الجيش 

لــــأراضــــي مــــن آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى تـــطـــويـــر شـــــرق الـــقـــاهـــرة وتــــخــــطــــيــــطــــه)11)). ولـــكـــن الــمــشــكــلــة الــمــلــحــة لـــدى 

الدراسة كانت معارضة المسؤولين المصريين، الذين أصروا على ضرورة تقليص نمو القاهرة وتوجيه 

(105)  Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim 
and Associates: «Working Paper on Characteristics of Alternative Strategies,» (Prepared for the Advisory Committee for 
Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt, 30 December 1980); «Working Paper on First Round 
Alternatives for the National Urban Policy Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry 
of Development, Arab Republic of Egypt, 31 May 1981), and The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(106) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1.

)10)) المصدر نفسه، ص 130.

(108) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates: «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 132, and The National 
Urban Policy Study, Volume 1, pp. 85-86 and 448.
(109) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 145.

)11)) المصدر نفسه.
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الــمــصــادر المالية نحو بــرنــامــج الــمــدن الــصــحــراويــة الـــجـــديـــدة)11)). وفــي إثــر تقديم الـــدراســـة، رفــض وزيــر 

التعمير حسب الله الكفراوي نتائجها رغم أن وزارتــه رعتها وكــان هو بــدوره مؤيدًا لاستراتيجية المدن 

ــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة، جـــــرى اقـــتـــبـــاس أجـــــــزاء عـــديـــدة  ــــم أنـــــه مـــنـــع تــــوزيــــع الـــــدراسـ الـــــجـــــديـــــدة)11)). ورغــ

منها اســتُــخــدمــت فــي الــمــحــاولــة الفرنسية لإعــــادة تخطيط الــقــاهــرة )ســـوف نــنــاقــش هـــذا الأمـــر أدنــــــاه()11))، 

 وأضـــحـــت مــحــط اقــتــبــاس بــشــكــل روتــيــنــي فـــي مــنــشــورات الــتــخــطــيــط الــمــصــريــة، ومـــدرجـــة ضــمــن مكتبات 

الحكومة ومكاتبها. 

مدينة العبور الجديدة

يمكن تفسير تركيز الكفراوي على المدن الجديدة تفسيرًا جزئيًا بمشكلات الوصول إلى الأرض التي 

واجهتها الهيئة العامة للتطوير العمراني في وزارتـــه، عندما حاولت تطوير المناطق شبه الحضرية في 

 )GTZ( الـــقـــاهـــرة)11)). فــفــي ســنــة 1978، أقــنــعــت هيئة الــتــطــويــر الــعــمــرانــي هيئة الــمــعــونــة الفنية الألــمــانــيــة

بــالــمــســاعــدة فــي تخطيط مــديــنــة الــعــبــور الــجــديــدة شــمــال الــقــاهــرة. ومـــع أن الــــدور الــمــبــاشــر لهيئة المعونة 

الفنية كــان الــتــزويــد بــالــدعــم الــفــنــي، فــإن هــذه الهيئة عــرضــت، وبــشــكــلٍ مستمر، تــمــويــاً مــعــتــبَــرًا لمشاريع 

الإسكان في المدينة، وهو ما أبداه أيضًا البنك الدولي الذي تعهد بتمويل نصف تكاليف البنية التحتية 

الفنية لم تكونا قادرتين على الوصول  المعونة  العمراني وهيئة  التخطيط  المدينة)11))، إلا أن هيئة  في 

إلى الأرض التي كانت خاضعة للجيش المصري. كما أن الجهود اللاحقة لوزارة الكفراوي من أجل 

تــطــويــر مــوقــعٍ قــريــبٍ أحبطتها جمعيات »خــاصــة« لتطوير الأرض، أعــضــاؤهــا مــن كــبــار ضــبــاط الجيش. 

الــدولــة  الــمــشــروع إلــى صعوبات إعـــادة توجيه النمو السكاني للقاهرة وإصـــاح سياسات  لــذلــك، أشـــار 

لإدارة الأرض.

بوجود مدينة العبور بالقرب من المناطق الصناعية وشبكات الطرق، اعتبرتها دراةس اةسايسل ا ةيموقل 

التي صــدرت سنة 1981 »أكثر المناطق الصحراوية ملاءمة للتطوير على الأمدية القصير والمتوسط 

(111) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 2: Appendices (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group; 
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), and Interview with NUPS project officer, Washington, DC, 6 December 2000.
(112) D. Gardner and A. P. Van Huyck, «Helwan Housing and Community Upgrading Project for Low-Income 
Egyptians: The Lessons Learned,» (Prepared for the Agency for International Development, Washington, DC, 1990).
(113) United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, Population Division (DIESA), 
«Population growth and policies in mega-cities: Cairo,» (Population Policy Paper; no. 34, United Nations, New York, 
1990); Sims, Understanding Cairo, and Nigel Harris, ed., Cities in the 1990s: The Challenge for Developing Countries: 
Highlights from a Workshop of Representatives of International Aid Agencies and Governments in Developing Countries 
to Consider the New Urban Policy Statements of the World Bank, the United Nations Development Programme, and the 
United Nations Centre for Human Settlements, November 1991 (New York: St. Martin›s Press, 1992).
(114) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 
London, 13 April 2000.
(115) H. Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle with the Ahmad Urabi Cooperative,» al-Ahram al-Iqtisadi (1986), 
pp.27–31 (in Arabic).
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والطويل«)11))، كما اعتبرتها الموقع الواعد أكثر من غيره لبدء تطوير المجتمعات الطرفية، مشيرةً إلى 

أهميتها لإعادة توجيه ولا-مركزة شمال القاهرة بالإضافة إلى ضرورتها لمستقبل النمو في مدينة العاشر 

من رمضان)11)). وقد رأى مخططو هيئة المعونة الفنية أن الموقع يحمل كل أسباب النجاح الاقتصادي 

بسبب مجاورته المطار وطريق القاهرة الدائري، كما أنه مربوط بخط الشحن الجوي العالمي وقطاعات 

السلع الزراعية، وهذا ما يؤكد احتواء المكان على عنصر »المواقع والخدمات« الذي يُعتبر بديلً جذابًا 

للمناطق العشوائية)11)).

ولـــكـــن حــتــى هــيــئــة الــتــطــويــر الــعــمــرانــي وهــيــئــة الــمــعــونــة الــفــنــيــة لـــم تــكــونــا الــوحــيــدتــيــن الــلــتــيــن أبـــدتـــا اهــتــمــامًــا 

بــهــذا الـــمـــشـــروع؛ فــقــد أشـــــارت دراســتــهــمــا الــــصــــادرة ســنــة 1980 إلــــى نـــشـــاطِ عــــددٍ مـــن الــكــيــانــات الــتــي لم 

تــلــك المجموعات  الـــمـــوقـــع«)11))، وتضمنت  لــمــشــروع  تــطــويــريــة  لــم تتحكم فيها أي خــطــة  »تــوجــهــهــا أو 

شــــركــــة الــــمــــقــــاولــــون الــــعــــرب وجـــمـــعـــيـــة أحــــمــــد عــــرابــــي الــمــســيــطــر عــلــيــهــا مــــن الـــــجـــــيـــــش)12))، والـــمـــجـــمـــوعـــتـــان 

كلتاهما انخرطتا في مشاريع استصلاح الأراضــي، بينما سمحت الأخيرة لأعضائها أيضًا ببناء »منازل 

فخمة«)12)). ولكن الأهــم من ذلك كله أنه كان لدى الجيش المصري حضور بــارز هناك؛ ففي حرب 

1973 احــتــضــنــت هـــذه الــمــنــطــقــة بــطــاريــات الـــصـــواريـــخ أرض-جـــــو الــتــي حــمــت الــعــاصــمــة. وعــلــى الــرغــم 

مــن اتــفــاقــيــة الــســام مــع إســرائــيــل، اســتــمــر الــجــيــش فــي حــجــز الأرض لمصلحة الــمــعــســكــرات والــمــصــانــع 

والــمــشــاريــع الــســكــنــيــة)12)). ومـــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام أن الــرســالــة الــتــي وجّــهــهــا رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة للتطوير 

الــعــمــرانــي إلــــى الـــكـــفـــراوي لــتــقــديــم دراســـــة ســنــة 1980 لاحــظــت »ضــــــرورة مــراقــبــة وتـــعـــاون جــمــيــع الــقــوى 

 التطويرية على المستوى المحلي«، مشيرة إلى أن الهيئة مدركة حجم المنافسة التي واجهتها لتطوير 

مدينة العبور)12)).

العمراني خطة  العامة للتطوير  الهيئة  أقــرت  كانت هــذه المخاوف مفهومة؛ ففي حزيران/يونيو 1982 

هيئة المعونة الفنية للتعمير. وفي كانون الأول/ ديسمبر من السنة نفسها خُصص لمدينة العبور 4200 

هكتار، بقرارٍ من رئيس الـــوزراء)12)). ومع أن وزارة الدفاع كانت قد أعطت إذنها للمشروع في تشرين 

الأول/أكتوبر 1981، فإن كلً من هيئة التطوير العمراني وهيئة المعونة الفنية لم تستطع الشروع في 

(116) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and 
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. v.
 Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group,و نــفــســه،  )11)) الــــمــــصــــدر 

 and Sherif El-Hakim and Associates, «Working Paper on Second Round Alternatives for the National Urban Policy
 Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt,
15 September 1981).
(118) Sims, Understanding Cairo.
(119) El-Obour Master Plan Study: Phase A/B, a Real Analysis (Cairo: Egyptian/German El-Obour Master Plan Study 
Group, General Organization for Physical Planning (GOPP); German Agency for Technical Cooperation (GTZ), 1980).
(120) Sims, Understanding Cairo.
(121) El-Obour Master Plan Study, G/10–G/11.

)12)) المصدر نفسه.

)12)) المصدر نفسه، ص 3-2.

(124) Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle».
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الــرغــم مــن الجهود  النهائية. وعــلــى  تــعــطِ موافقتها  لــم  الــدفــاع  تطبيقه فــي سنة 1982-1983 لأن وزارة 

المتكررة للتفاوض مع وزارة الدفاع – وُسّط فيها ضباط كبار متقاعدون - للحصول على تقدير لتكلفة 

الــوصــول الهيئة إلــى الأرض، لــم تكن النتائج مجدية. إن عــدم قــدرة هيئة التطوير على الحصول على 

الرابض  الجيش  أهمية  وبــيّــن  المصرية،  البيروقراطية  فــي  الضعيف  الــدفــاع عكس موقعها  موافقة وزارة 

على محيط القاهرة الصحراوي لإبقائه تحت سيطرته. والحال هــذه، من الممكن أن يكون المشروع 

قد قُصد به تحدي سيطرة الجيش، وكما وصف مستشار سابق لهيئة المعونة الفنية، فإن المشروع كان 

»آليةً لفك أسرِ تلك الأراضي«)12)).

الألمانية.  الفنية  المعونة  لهيئة  آخــر مستشار  برحيل  الألــمــان  مــشــاركــة  انتهت  منتصف سنة 1985  فــي 

وفي بداية السنة التالية، أصبحت سلطة المجتمعات العمرانية الجديدة مسؤولة عن مدينة العبور، كما 

وافقت وزارة الدفاع على مساحة أصغر للموقع تبلغ 2100 هكتار. ولكن جزءًا من هذه المساحة كان 

محجوزًا كمشروع عسكري لجمعية عرابي التي اتُّهمت بمصادرة الأرض بشكل غير قانوني من طريق 

تجاوزها ما كان قد خُصص لها من وزارة الزراعة، وهو ما بدا آنذاك أنه سلوك شائع)12)). وقد وجدت 

سلطة المجتمعات العمرانية نفسها غائصة في قضية أمام المحكمة، ولكنها في النهاية بدأت المشروع 

في مستهل نهاية الثمانينيات. وبحلول سنة 2006 حققت مدينة العبور الكثير من الوعود الاقتصادية 

مع ارتفاع الإقبال على مناطقها الصناعية ومستودعاتها، ولكنها بقيت مع ذلك شبه فارغة من السكان، 

إذ لم يتعد عدد سكانها الـ 50 ألف نسمة)12)).

تمديد الخدمات البلدية 

إن تــــحــــديــــات حـــــيـــــازة الأرض وتــــطــــويــــرهــــا مــــوضــــحــــة تــــمــــامًــــا فـــــي مـــــشـــــروع الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي الــــفــــاشــــل بـــشـــأن 

ــــادة تــوجــيــه الــبــاحــثــيــن عـــن الــســكــن فـــي الــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة نحو  تــمــديــد الــخــدمــات الــبــلــديــة والـــمـــراد بـــه إعـ

دة بــخــدمــات)12)). أُطــلــق الــمــشــروع فــي آب/أغــســطــس 1984، ولــكــن أعاقته  المناطق الــصــحــراويــة الــمــزوَّ

مــمــانــعــة الـــجـــيـــش والـــمـــســـيـــطـــريـــن عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــتــخــصــيــص مــــواقــــع لـــلـــمـــشـــروع، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 

 مــعــارضــة محافظة الــقــاهــرة لنهج »مــواقــع وخـــدمـــات«، وفــي النهاية جــرى التخلي عــن الــمــشــروع بحلول 

أيلول/سبتمبر 1985.

للتطوير في صحراء محافظتي  المستشارون مناطق مناسبة  تطلب الشكل الأولــي للمشروع أن يحدد 

المعنية. وبحسب  العامة  السلطات  الحصول على موافقة من  أيضًا  يتضمن  ما  القاهرة والجيزة، وهــو 

(125) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13 
April 2000.
الــــعــــدد 2807، ص 26- 28؛ الـــــيـــــوســـــف،  روز  الـــــزراعـــــيـــــة!،«  الأراضـــــــــي  عـــلـــى  تـــعـــتـــدي  الـــحـــكـــومـــة  »تـــقـــريـــر رســــمــــي:  جـــبـــر،   )12)) ك. 

 Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle,» and Sadowski, Political Vegetables?.
(127) Sims, Understanding Cairo.
(128) Arab Consulting Engineers and Environmental Quality International, EMS Final Report (Cairo: Governorate of 
Cairo, 1987). 



ةمجتر
181في الق إدارة الأراضيلورية ت البريت: السياساةسميرواللا- الإقصاء

المخطط، كان على المناطق المختارة أن »تغطي المساحات نفسها من الأراضي الزراعية التي تُستهلك 

ســنــويًــا لأغــــراض الـــتَـــمَـــدْيـــن«)12))، عــلــى أن تـــؤدي خــطــة تــمــديــد الــخــدمــات الــبــلــديــة فــي الــنــهــايــة إلـــى »ماكنة 

إنتاجية« تنتج سنويًا مساحة مكافئة لتلك الأراضي الزراعية التي تتمدن سنويًا في الوضع الحالي)13)). 

بيع أراض والتي  تــتــوافــر بفعل  الــتــي  المالية  السيولة  التكاليف عبر  اســتــعــادة  أيــضًــا  وقــد تضمنت الخطة 

يمكن أن تُستخدم لتمويل التَمَدْين المتكرر لأراضي الصحراء)13)). كما أن المشروع هدف أيضًا إلى 

تعزيز كفاءة الدولة الإدارية بتخصيص الأراضي عن طريق تشكيل هيئة لتطوير الأراضي)13)).

 كـــانـــت أولـــــى عـــثـــرات الـــمـــشـــروع تـــدنـــي كـــفـــاءة الــمــحــافــظــات فـــي الــتــحــديــد الـــدقـــيـــق لــمــلــكــيــة الأرض)13))؛ 

فعلى الرغم من أن المستشارين كانوا قادرين على تحديد عدد من المواقع الشاغرة المربوطة بمركز 

القاهرة وبمناطق صناعية تؤهلها لأن تكون مصدرًا للوظائف، فإن أفضل تلك المواقع كان »محجوزًا 

أصــاً لشركات تطوير تابعة للجيش، أو محمية من التَمَدْين بوصفها مناطق مهمة أثــريًــا«)13)). كما أن 

مواقع أخــرى كانت جــزءًا من مناطق أوســع مخصصة للمحاجر. وبما أن استثمارات شركات التطوير 

الــخــاصــة كــانــت مــوجــهــة لــبــنــاء مــســاكــن لـــذوي الــدخــل الــمــرتــفــع، فـــإن مناطقها لــم تــكــن مــتــاحــة لــلــمــشــروع، 

وذلـــك على الــرغــم مــن الــمــفــاوضــات الــتــي جــرت بــوســاطــة الــضــبــاط المتقاعدين أنفسهم، كما فــي حالة 

العسكرية،  الأخـــرى غير  المناطق  للجيش، وحتى بعض  التي كانت مملوكة  فالمناطق  الــعــبــور؛  مدينة 

كــانــت بــحــاجــة إلـــى مــوافــقــة وزارة الـــدفـــاع. وكــمــا قـــال مــتــابــع لــلــمــشــروع: »امــتــنــعــت الـــقـــوات الــمــســلــحــة عن 

ــــع لــهــا أن تــحــقــق مــكــاســب   الــتــخــلــي عـــن الأراضـــــــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، لأن تــلــك الأراضـــــــي ]...[ تُــــوقِّ

مضاربة عالية«)13)).

منعت هذه القيود تطبيق المشروع في الجيزة، وأجبرت المخططين على اختيار مناطق صحراوية بعيدة 

في محافظة القاهرة غير مغرية ولا تشكل بديلً من المناطق العشوائية، فضلً عن أنها مكلفة من ناحية 

التطوير)13)). ولكن الأمر الذي وضع حدًا للمشروع بصورة نهائية كان رفض مسؤولي محافظة القاهرة 

الــمــشــاريــع السكنية الــمــقــتــرحــة لأنــهــا »دون الــمــســتــوى«، كــمــا أنــهــم اتـــخـــذوا مــوقــفًــا عــدائــيًــا كــبــيــرًا مــن فكرة 

التسامح، إن لم تكن القبول، تجاه عملية تطوير العشوائيات)13))؛ فوفق مستشار سابق للمشروع، وصف 

الــدفــاع سنة 1989 )13))،  أبــو طالب تقلد وزارة  الــلــواء المتقاعد يوسف صبري  آنـــذاك،  الــقــاهــرة   محافظ 

(129) Tayler and Green, «A Constraints Governed».
(130) Interview with EMS Project Consultant, London, 17 November 1999.
(131) F. Steinberg, «Cairo: Informal Land Development and the Challenge for the Future,» in: Paul Baróss and Jan van 
der Linden, eds., The Transformation of Land Supply Systems in Third World Cities (Aldershot, England; Brookfield, 
Vt.: Avebury, 1990).
(132) Tayler and Green, «A Constraints Governed».

)13))  المصدر نفسه.

)13))  المصدر نفسه.

(135) Steinberg, pp. 129 – 130.
(136) Tayler and Green, «A Constraints Governed,» and Interview with EMS Project Consultant, 17 November 1999.
(137) Tayler and Green, «A Constraints Governed»; Gardner and Van Huyck, p. 3, and Interviews with EMS Project 
Consultant, 17 November 1999, and EQI Consultant on the EMS Project, Cairo, 11 April 1997.
(138) T. Ino, Local Administration and Center-Local Relations in Egypt (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1989).
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المشاريع السكنية لــمــحــدودي الــدخــل بأنها »أحــزمــة فــقــر«، وقــال إنــه الــذي لا يريد أن يُــذكَــر بأنه أعطى 

تــرخــيــصًــا لــبــنــاء مــســاكــن عـــشـــوائـــيـــة)13)). ولــكــن مــســتــشــارًا آخـــر اعــتــبــر مــعــارضــة الــمــحــافــظ لــلــتــطــويــر المقترح 

منسجمة مع رفــض الجيش المصري أي مشروع إسكاني لــذوي الدخل المنخفض في المناطق التي 

يسيطر عليها في صحراء القاهرة: »سوف يكون في وضع لا يُحسد عليه في حال قال أي شيء يمكن 

أن يقلل من سيطرة الجيش«)14)).

المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى

ــيــــرة الـــتـــي ســــوف نــعــالــجــهــا هــنــا هـــي الـــجـــهـــود الـــمـــاراثـــونـــيـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا هــيــئــة إيــــل دي فــرانــس  الـــحـــالـــة الأخــ

)IAURIF( لــتــقــديــم مــســاعــدة فــنــيــة إلـــى هــيــئــة الــتــطــويــر الــعــمــرانــي مــن أجـــل دعـــم الــخــطــة الــجــديــدة لمدينة 

القاهرة. بدأت خطة الهيئة، المعنونة بـ»المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى«، في آب/أغسطس 1981، 

وتــم تسليمها فــي أيـــار/ مــايــو 1982 لــيــصــادق عليها مــبــارك رســمــيًــا فــي آذار/مـــــارس 1983 ولــتُــشــرح في 

سلسلة من الــدراســات اللاحقة حتى سنة 1986)14)). وعلى الرغم من أن فشل المخطط في صياغة 

نمو المدينة كان مرده جزئيًا إلى طابعه الشديد التكنوقراطية، فإن الفشل العام كان منسجمًا مع النموذج 

الأوسع لتدخلات المانحين الفاشلة، كما لوحظ في الحالات السابقة.

وعلى غرار دراســة السياسة القومية للتنمية الحضرية، رفض الفريق الفرنسي المفهوم البسيط للقاهرة 

بوصفها غير فعالة )dysfunctional(، مؤكدًا على أن لدى المنطقة الميتروبولينية »احتمالات اقتصادية 

عـــالـــيـــة« مـــن الــمــمــكــن تــحــقــيــقــهــا عــبــر خـــطـــطٍ بــــديــــلــــة)14)). وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــوافـــقـــة الـــفـــريـــق عــلــى ضــــرورة 

 الــحــد مــن تــوســع الــعــاصــمــة، شــكّــك فــي أن يــفــي إنــشــاء مـــدن جــديــدة بــذلــك الــــغــــرض)14)). ومــثــل الــدراســة 

القاهرة  مــركــز  الــزراعــيــة عبر لا-مــركــزة منطقة  الفرنسي حماية الأراضـــي  الفريق  أيــد مستشارو  السياسية، 

التجاري لمصلحة مجتمعات جديدة حول المنطقة المتروبولينية)14)).

إلــى هــذا الحد، اقترح المخطط سلسلة من المشاريع التي هدفت إلــى توجيه نمو القاهرة المستقبلي 

لــلــصــحــراء، وتــوحــيــد إدارتـــهـــا فـــي ســلــطــة تــخــطــيــط واحـــــــــدة)14)). وقـــد كـــان الــعــمــاد الأســـاســـي للمخطط هو 

 الــتــوصــيــة بتقسيم الــقــاهــرة إلـــى ١٦ »قــطــاعًــا مــتــجــانــسًــا«، كـــل قــطــاع مــنــهــا مــكــتــفٍ ذاتـــيًـــا )انـــظـــر الــشــكــل 2(، 

(139) Interviews with EMS Project Consultant, 17 November 1999, and EMS Project Economist, 31 May 1997.
(140) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13 
April 2000.
(141) IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France) and GOPP, Greater Cairo Region 
Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals (Cairo: Ministry of Development, New Communities, 
Housing and Public Utilities, 1991).
(142) GOPP, OTUI (Omnium Technique de l’Urbanisme et de l’Infrastructure) and IAURIF, Greater Cairo Region - 
Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing 
and Land Reclamation, 1983), pp. 2-7.

)14)) المصدر نفسه.

)14)) المصدر نفسه.

)14)) المصدر نفسه.
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وهو الأمر الذي سوف يوفر إطارًا أساسيًا لاستخدام الأرض ولإصدار قرارات التطوير)14))، فلا- مركزة 

إلــى قطاعات المحيط.  ينتقل السكان والــوظــائــف مــن المركز  تلقائيًا حين  القاهرة ســوف يحدث  مركز 

وبــحــســب الــمــخــطــط، فـــإن عملية الــامــركــزة ســـوف تعتمد عــلــى إنــشــاء عــشــرة »تــجــمــعــات سكنية جــديــدة« 

على حدود المنطقة المتروبولينية )الشكل 2(، ويسكن في كل واحدةٍ منها 200 - 300 ألف مواطن 

ــع لــهــا أن تمتص تــوســع الــقــاهــرة حــتــى ســنــة 2000 )14)). تشبه  )مــجــمــوعــهــم تــقــريــبًــا مليونا نــســمــة(، ويُــتــوقَّ

خطة التجمعات السكانية هذه من ناحية المبدأ مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي اقترحته دراسة 

السياسة القومية للتنمية الحضرية واقترحه أيضًا مشروع تمديد الخدمات البلدية من ناحية استهدافها 

ذوي الدخل المنخفض الذين لا يجدون بديلً سوى السكن في المناطق غير الرسمية)14)).

الشكل 2
مشاريع إيل دي فرانس في الثمانينيات والتسعينيات)14))

v

(146) GOPP and IAURIF, Guide Plan — Implementation of the Homogeneous Sectors (Cairo: Ministry of Development, 
New Communities and Land Reclamation, 1986). 
(147) GOPP and IAURIF,  East Cairo Urban Development Plan (Master Plans) (Cairo: Ministry of Development, New 
Communities and Land Reclamation, 1986). 
(148) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme.
(149) Source: GOPP, Greater Cairo Master Plan (Cairo: Ministry of Development, [s. d.]), Reproduced by permission of 
Practical Action Publishing; map first appeared in: Zetter and White, eds., Planning in Cities.

 ،NS-1 مــوجــوديــن هنا )NS-4 شــمــال  ليسا  أيــضًــا على تجمعين سكنيين آخــريــن  المبكرة تحتوي  الرئيسي  المخطط   مــاحــظــة: خــرائــط 

وNS-10 بجوار مدينة العبور(.



184Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

تضمن المخطط أيضًا طريقًا دائريًا قُصد منه، على ما يبدو، احتواء توسع القاهرة الذي أُعلن أنه »أهم 

إجــــراءٍ مـــلـــح«)15))، ولــكــن الــفــريــق الــفــرنــســي رأى الــطــريــق مــجــرد جـــزء مــن استراتيجيا أوســـع لإنــشــاء بديل 

التعمير العشوائي وإعــادة توجيه نمو المدينة)15)). بل على العكس، كــان المستشارون الفرنسيون  من 

يدركون أن الطريق الدائري يؤدي ربما إلى زيادة التَمَدْين على الأراضي الزراعية، لذلك حرصوا على 

أن يبينوا أن الطريق هو مجرد رابــط بين طــرق المواصلات الموجودة ولا يقطع الأراضــي الزراعية في 

أي حال من الأحوال. وللسبب نفسه، أوصوا بشدة بأن يبقى الطريق مقتصرًا على النصف الشرقي من 

المدينة، وألا يمتد إلى القوس الشمالي الغربي للجيزة أو الجسر الشمالي فوق نهر النيل)15)).

لكن، على الرغم من أن المخطط الفرنسي بقي الخطة الرئيسية للقاهرة طوال التسعينيات، فإن أجزاء 

ــقــت فــعــلــيًــا؛ فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لـــم يــجــر تــنــفــيــذ ســــوى الــقــلــيــل مـــن خــطــة لامـــركـــزة  قــلــيــلــة مـــن عــنــاصــره طُــبِّ

العاصمة، كما لــم تجرِ إعـــادة صــوغ إدارتــهــا كما نــص المخطط الــذي تجاهلته أيــضًــا المحافظات التي 

كانت مسؤولة عن تطبيقه واستمرت بدلً من ذلك في اعتماد الخطة الرئيسية لسنة 1969 )15)). وفي 

الواقع، راودت أحدَ مديري الفريق الفرنسي الشكوك في أن هيئة التطوير العمراني ربما لم توزع نسخًا 

من المخطط على أجهزة البيروقراطية المصرية)15)). وفي كل الأحوال، حتى لو جرى ذلك، فمن غير 

ح أن تقرأ وحدات الحكم المحلي المستندات المكتوبة باللغة الإنكليزية. المرجَّ

المنافسات  مــن  نفسه  بالنوع  فأُفشل  المخطط،  التي تضمنها  الجديدة  السكانية  التجمعات  أمــا عنصر 

البيروقراطية والصراع على الأرض التي كانت قد عطلت مشروع توسيع الخدمات البلدية من قبل)15))؛ 

فقد أدت اعتراضات الجيش إلى إلغاء تجمّع سكاني واحــد على الأقــل، ربما كان سيقام بالقرب من 

مدينة الــعــبــور. وهــكــذا، أغلقت الــصــراعــات الـــوزاريـــة الــطــريــق أمـــام أي تــقــدم طـــوال أواســـط الثمانينيات، 

فأدت إلى إسقاط أربعة تجمعات سكانية مقترَحة في المخطط)15)). ومع إلغاء نصف عدد التجمعات 

الــســكــانــيــة، اســتــنــتــجــت ورقــــة اســتــشــاريــة لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة أن الــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة »تــم 

تطويرها ببطء شديد بهدف إحــداث أثــرٍ كبير« في توسع الــقــاهــرة)15)). ولاحظت الورقة أيضًا أن التزام 

الحكومة السياسي بتطوير بقية المواقع كان »غير واضح«، وأن الدعم الوزاري لفلسفة تصميمية قليلة 

(150)  GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme, 
section 7, 3.
(151)  GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo region — Long Range Urban Development Scheme: Interim Report 
no. 2, Alternative Scenarios (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing and Land Reclamation, 1982).
(152) GOPP, OTUI and IAURIF, Ring Road Preliminary Design, volume 1 (Report) (Cairo: Ministry of Development, 
State Ministry for Land Housing and Land Reclamation, 1984) 
(153) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(154) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), Paris, 26 March 2001.
(155) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(156) K. S. Elkhishin, «Planning for Growth in the Cairo Region: A Strategic Management Approach Modelled 
on the Paris Experience,» (PhD Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA, 1990).
(157) Sims, «Development Benefits of the Cairo Ring Road,» p. 30.



ةمجتر
185في الق إدارة الأراضيلورية ت البريت: السياساةسميرواللا- الإقصاء

الــذي  لة للتعمير  إمــا محوَّ الــمــواقــع المتبقية  فـــيـــه«)15)). وفــي الحقيقة، كانت  التكلفة هــو دعــم »مشكوك 

يستهدف ذوي الدخل المرتفع مثل القاهرة الجديدة، وإما مضمومة إلى برامج إسكانٍ للجيش والشرطة 

موجودة سابقًا وليس لها علاقة بالمخطط)15)).

ــذ بــإخــاص هــو الطريق الــدائــري الــذي اكتمل فــي سنة 2001 )16)). وكما قال  نُــفِّ العنصر الوحيد الــذي 

أحد مستشاري الفريق الفرنسي، فإن الطرق »واضحة، بسيطة، ومكلفة«)16)). وقد زاد الطريق الدائري 

من قدرة النخبة المصرية للوصول إلى المدن الطرفية، وربما فُهم أيضًا في التسعينيات على أنه دليل 

على »تدويل« القاهرة وتحولها إلى مدينة »عالمية« جذابة لرأس المال العالمي والنخب)16)). وأخيرًا، 

كـــان لــه أيــضًــا منطق أمــنــي كــطــريــق يسهل انــتــشــار الــقــوات حـــول الــمــديــنــة. ولــكــن الــطــريــق الـــدائـــري ناقض 

الــتَــمَــدْيــن الــعــشــوائــي، خــصــوصًــا بعد أن قـــررت وزارة التعمير  الــهــدف المُعلن للمخطط الــقــاضــي بــوقــف 

إضــافــة الــقــوس الــغــربــي الـــذي يــخــتــرق الــجــيــزة مــســافــة 30 كـــم، عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات الـــدوريـــة من 

الــفــريــق الفرنسي مــن أن فعل ذلــك ســوف »يــســرّع« مــن الــتَــمَــدْيــن على الأراضــــي الــزراعــيــة وســـوف يعقد 

أيضًا من عملية إعادة تخطيط القاهرة)16)). وعلى الرغم من أن مدير المشروع الفرنسي في ذلك الوقت 

كــان قــد قــال أنــه وافــق على تمديد الطريق نتيجة الضغوط التي مارسها عليه الــكــفــراوي وهيئة التطوير 

المخططين  إن  قــال  ارتــيــابًــا  أكثر  الفرنسي  الفريق  فــي  أن مستشارًا  القليوبية)16))، إلا  العمراني ومحافظ 

الفرنسيين كانوا مدركين جيدًا منذ البداية أن أي حديث عن تحديد الطريق الدائري كان »وهمًا«)16)). 

وفي الحقيقة، يمكن أيضًا الاستدلال على إعطاء المسؤولين المصريين الأولوية للطريق الدائري في 

حالة مشروع تمديد الخدمات البلدية؛ ففي سنة 1985، فشلت محاولة محافظ القاهرة للضغط على 

الــبــنــك الـــدولـــي مـــن أجـــل تــضــمــيــن تــمــويــل الــطــريــق الـــدائـــري فـــي الــمــشــروع الــــذي كـــان يُــفــتــرض أنـــه تطوير 

لمشروع الإسكان في المناطق العشوائية)16)).

أخــيــرًا، تــوضــح حــالــة الــمــشــروع الفرنسي التأثير الكبير الـــذي يتمتع بــه الجيش الــمــصــري، كما تلمح إلى 

الصراعات ضمن الدولة المصرية نفسها؛ فعلى شاكلة حالتي مدينة العبور ومشروع تمديد الخدمات 

البلدية، أفشلت وزارة الدفاع محاولات تحديد مكان التجمعات السكانية الجديدة على الأراضي التي 

)15)) المصدر نفسه.

(159) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(160) Sims, Understanding Cairo.
(161) Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), Consultant (1986–91), Paris, 27 March 2001.
(162) Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line». 
(163) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals. 
(164) Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), Paris, 26 March 2001.
(165) Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), 27 March 2001.
(166) Memorandum, David Cook to Files, «Extension of Municipal Services into Desert Regions Abutting Greater 
Cairo,» 8 February 1985: WB IBRD/IDA 01- Country Operational Files for Egypt; 66042B, 85138F, 901028, World 
Bank Group Archives, DC.
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زعــمــت أنــهــا مــحــجــوزة للجيش، ورفــضــت مــحــاولات إيـــل دي فــرانــس لإدارة الأراضـــــــي)16)). وســرعــان ما 

اكتشف الفريق الفرنسي أنه كان لــوزارة الدفاع خطط تعمير خاصة بها، تمتد على أغلب أراضــي شرق 

القاهرة، وتتضمن مدينة الشروق وطريق الإسماعيلية. وعلى الرغم من حجمها الكبير وآثارها في المنطقة، 

فإنها لم تكن مُدرجة على الخريطة لأنها »شأن عسكري«، كما قال مدير المشروع الفرنسي)16)). ولربما 

كان دور الفريق الفرنسي جزءًا من عملية صراع وتفاوض أوسع في الثمانينيات بين الكفراوي من جهة 

ووزير الدفاع القوي أبو غزالة من جهة أخرى)16)). ومن الواضح إذًا أن الكفراوي أمّن موافقة مبارك على 

المخطط بالرغم من آثــاره في الأراضــي المملوكة للجيش، وذلــك من دون استشارة وزارة الدفاع. ومع 

أن معارضة الجيش فــي نهاية المطاف ســاعــدت فــي إفــشــال التجمعات السكانية الــجــديــدة، فــإن القوس 

الشرقي من الطريق الدائري كسر قبضة الجيش على المناطق التي مر بها)17)).

هكذا، فإن جهود الكفراوي المتعلقة بتطوير الأطراف وتخطيط المدينة، سواء كانت عن طريق المخطط 

الفرنسي أو من خلال مدينة العبور، يمكن أن تُفهم على أنها غارة من داخل الحكومة على بنك أراضي 

الجيش، وربما أمِل الكفراوي بأن تدفع هيبة برامج الألمان والفرنسيين الرئاسة إلى مساعدته للتغلب 

على معارضة الجيش. ومع أنه بدا ناجحًا إلى حد ما في مشروع الطريق الدائري، فإنه فشل في مدينة 

الدولة  الرغم من أن غموض  الفرنسيين. على  المُقترحة من  التجمعات السكانية  العبور وفــي مخطط 

الــصــراعــات  فــإن  اليومية يجعلان مثل هــذه الاستنتاجات صعبة،  مــبــارك عــن الإدارة  المصرية وانــفــصــال 

عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأرض تــتــيــح احــتــمــالات عـــدة مــمــكــنــة؛ فــهــي تــعــكــس، مــن نــاحــيــة أولــــى، الــمــنــاورات 

الدورية بين أقطاب النظام - الكفراوي وأبو غزالة - للبروز)17))، فأبو غزالة سعى إلى توسيع محفظته 

الـــوزاريـــة عــلــى حــســاب زمــائــه مــن الـــــوزراء المدنيين كــالــكــفــراوي. ومـــن الــمــمــكــن، مــن نــاحــيــة أخــــرى، أن 

مبارك حاول استخدام الكفراوي لكبح طموحات أبو غزالة الذي نظرت إليه الرئاسة بأنه مصدر الاستياء 

الــداخــلــي فــي الــثــمــانــيــنــيــات)17)). وبــشــكــل عــــام، جـــرى فــي عــهــد الـــســـادات الــتــخــطــيــط لــهــاتــيــن المحاولتين 

الجليتين لفك أسر الأراضي التي يسيطر عليها الجيش، ومن الممكن أن تُفهما أيضًا بوصفهما جهودًا 

لتقييد قـــوة الــجــيــش الــمــؤســســاتــيــة كــجــزء مــن مــحــاولــة أوســــع لــنــزع عــســكــرة المجتمع الـــمـــصـــري)17))؛ فــإذا 

كــان الأمــر كذلك، فــإن الفشل الــذي لحق بهذه العملية ربما عكس جهود مبارك لاسترضاء المؤسسة 

(167) Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), 26 March 2001.
(168) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), 26 March 2001.
(169) Springborg, Mubarak's Egypt.
(170) Interviews with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993) and IAURIF Project Manager (June 1981 to 
July 1986), 26 March 2001.
(171) Springborg, Mubarak's Egypt, and M. Y. El-Gamal, «Egypt›s Ministerial Elite 1971–1981,» (PhD Dissertation, 
Department of Politics and Sociology, Birkbeck College, University of London, London, 1992).
(172) Springborg, Mubarak's Egypt.
(173) Mark N. Cooper, «The Demilitarization of the Egyptian Cabinet,» International Journal of Middle East Studies, 
vol. 14, no. 2 (May 1982), pp. 203–225, and Springborg, Mubarak's Egypt.
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التي كانت قد فقدته في  بالسماح لها باستعادة »جــزء كبير من وضعيتها ونفوذها  المصرية   العسكرية 

عهد السادات«)17)).

الفقاعة العقارية في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة

مع فشل جهود إيــل دي فرانس في إدارة مقترح تطوير التجمعات السكانية شبه الرسمية في المحيط 

الصحراوي في أواســط التسعينيات، ستصبح الأماكن المقترحة موقعًا للفقاعة العقارية النخبوية التي 

الترفيه، مثل مدينة  مــدن  الفقاعة  مــهــول. وقــد شملت  المتروبولينية على نحو  المنطقة  تــمــدد  إلــى  أدت 

بــأســمــاء مثل يوتوبيا  الــجــديــدة، وحــوالــى ثمانين مــشــروعًــا لإنــشــاء المجتمعات المغلقة الفخمة  الــقــاهــرة 

وبيفرلي هيلز ودريــم لانــد. هــذا بالإضافة إلــى ملاعب الغولف والمتنزهات و»الــمــولات«، وغيرها من 

مــرافــق الأثـــــريـــــاء)17)). وبــحــلــول الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، كـــان الــمــطــورون قــد ســوّقــوا 

عـــشـــرات آلاف الــــوحــــدات الــســكــنــيــة لـــــذوي الـــدخـــل الــمــرتــفــع الـــذيـــن يــســهــل عــلــيــهــم الــــهــــروب مـــن الــقــاهــرة 

المزدحمة للاستمتاع بـ»نعيم المنازل الخاصة« الآمنة من »شوارع« القاهرة الخطرة)17)).

إن فشل مخطط تمديد الخدمات البلدية ومخطط إيــل دي فرانس كــان سببًا أساسيًا للفقاعة العقارية 

الــصــحــراويــة، ولــكــن جــهــات أخــــرى وقــفــت أيـــضًـــا خــلــف هـــذه الــفــقــاعــة، مــنــهــا وزارة الـــدفـــاع؛ فــعــلــى سبيل 

المثال، تضمنت مشاريع النخبة الجديدة على الأقل »مدينة جديدة« للجيش، ومشاريع سكنية للعسكر 

في مناطق أخرى في محيط القاهرة)17)). في وقت مبكر من سنة 1986، أعلنت وزارة الدفاع برنامجًا 

ل بــعــائــدات بــيــع أراضــــي الــجــيــش حـــول الــقــاهــرة وأراض فــي مـــدن كبيرة  طــمــوحًــا لــلــمــدن الــصــحــراويــة يــمــوَّ

أخــرى كانت في ذلك الوقت »قيّمة جـــدًا«)17)). وخططت وزارة الدفاع لـ »بيع أراض في مدن الجيش 

للمواطنين الذين يرغبون في الهروب إلى الصحراء لتجنب مصاعب العيش في وادي النيل المزدحم«، 

وأيــضًــا بيع أراض لأجــهــزة الــدولــة الأخـــرى بتدابير »تــجــري عـــادة بعد مــفــاوضــات غير شــفــافــة«)17))، وقد 

احتفظت كلٌ من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواقع أخرى لـ»التطوير العمراني مستقبلً بما يولّد 

أرباحًا ضخمة للمطورين، سواء كانوا حكوميين أو من القطاع الخاص«)18)).

ـــديــــدة بــــعــــيــــدًا عــــن الإنـــــشـــــاء الــــعــــقــــاري ســـنـــة 1994،  ــيـــه بــــرنــــامــــج الــــمــــدن الــــجـ أعــــــــادت وزارة الإســـــكـــــان تـــوجـ

فـــي  الـــــعـــــقـــــاريـــــة  الـــــطـــــفـــــرة  لــــــــأفــــــــراد والـــــــــمـــــــــطـــــــــوريـــــــــن)18)). ومـــــــــع أن  بـــــأســـــعـــــار »رمـــــــــزيـــــــــة«  ــيــــع أراض  ــبــ بــ وبـــــــــــــدأت 

ـــادة بـــتـــبـــنّـــي مـــصـــر مـــعـــايـــيـــر بـــرنـــامـــج الـــتـــكـــيـــف الــهــيــكــلــي والــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة  الــــصــــحــــراء تـــرتـــبـــط عــــ

(174) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 98.
(175) Mitchell, Rule of Experts; Eric Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» in: Singerman and Amar, eds., Cairo 
Cosmopolitan, and Sims, Understanding Cairo.
(176) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(177) Mitchell, Rule of Experts, and Sims, Understanding Cairo.
(178) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.

انظر أيضًا: »17 مدينة عسكرية في الصحراء تضمن للقوات المسلحة مواجهة أي تهديد،« الأهرام، 1986، ص 1.

(179) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105, and Sims, Understanding Cairo, p. 82.
(180) Sims, Understanding Cairo, p. 82.

)18)) المصدر نفسه، ص 79.
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فــــي الــتــســعــيــنــيــات، فـــــإن الـــــــدور الأبـــــــرز كـــــان مــــن نــصــيــب إعــــفــــاء الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــصـــر مــــن 32 مــلــيــار 

دولار مـــن ديــونــهــا فـــي حـــرب الــخــلــيــج ومـــا بــعــدهــا، بــالإضــافــة إلـــى الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة الـــكـــبـــيـــرة)18)). 

ــيــــة الـــكـــابـــحـــة  ــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــقــــيــــود الــــمــــالــ  ســــمــــح هـــــــذا الـــــريـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــحـــكـــومـــة مـــــبـــــارك بـــتـــقـــلـــيـــص اســ

وهو  الــمــبــاشــرة،  غير  الــضــرائــب  لجباية  وســائــل  استُخدمت  الــتــي   )Financial-repression strategies(

ما أدى إلــى جــذب التحويلات المالية المتدفقة إلــى قطاع الإســكــان بوصفه الأكثر أمنًا والأكــثــر ربحية 

للاستثمار)18)). لذلك، فإن عملية تطوير الصحراء مَدينة أكثر للاقتصاد السياسي الريعي أكثر من تحول 

مصر إلى النيوليبرالية.

أشارت بعض المساهمات إلى أن الطفرة العقارية كانت »أكبر توسع عقاري شهدته مصر على الإطلاق« 

 وهـــو يـــــوازي ضــعــف مــســاحــة الــقــاهــرة الأصــــلــــيــــة)18)). وأشــــــارت مــســاهــمــة أكــثــر تــحــفــظًــا إلـــى أن 100 كــم2 

فقط »تحت الإنــشــاء... وهــي مساحة تـــوازي أكثر مــن ثلث الــقــاهــرة وضــواحــيــهــا«)18)). تُــوصــف الفقاعة 

الصحراوي  المحيط  أن  هــي  الحقيقة  الأصلية، ولكن  للقاهرة  النخبة  هَــجْــر  تمثّل  بأنها  أحيانًا  العقارية 

بقي قليل السكان وغير مطور: مواقع إنشاء شاسعة تُشعرك بمشهد »نهاية العالم«)18)). وكتفسير بديل، 

أعمال يحصلون على  برجال  نماذج مضاربة راسخة مرتبطة سياسيًا  الصحراء  تطوير  تعكس مشاريع 

أراض مرفقة بخدمات بأسعار زهيدة جدًا لبناء مشاريع إسكان تُباع بأسعار خيالية)18)). انعكست هذه 

العملية بالمضاربة وبطبيعتها المرعية ]من الدولة[ على إفلاس المطورين بشكل دوري، بالإضافة إلى 

فضائح طاولت شخصيات رفيعة متعلقة بكيفية وصولهم إلى الأراضــي الــعــامــة)18))، والأخيرة شكلت 

الإطار العام لفساد النخبة الذي برز في المشهد السياسي التي صاحب إسقاط مبارك)18)).

حالتان من هذه الحالات خضعتا مؤخرًا لأحكام محكمة مصر الإدارية تكشف انخراط عائلة مبارك في 

تبين أن علاء  الــجــديــدة،  القاهرة  فــي  للتعمير  هِيلز  بالم  فــي حالة  صفقات أراض غير قانونية وفاضحة. 

مبارك وأفرادًا آخرين من عائلة جمال مبارك كانوا مساهمين في شركة التعمير التي استحوذت عن طريق 

وزارة الإسكان على أرض للدولة بسعر ضئيل جدًا مقارنةً بقيمتها الحقيقية. وفي حالة الضاحية المدعوة 

(182) Dieter Weiss and Ulrich Wurzel, The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy. Egypt, 
Development Centre studies (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998), and 
Bradley Louis Glasser, Economic Development and Political Reform: Impact of External Capital on the Middle East 
(Cheltenham, UK; Northampton, MA: E. Elgar, 2001).
(183) Galal A. Amin, Egypt›s Economic Predicament: A Study in the Interaction of External Pressure, Political Folly, 
and Social Tension in Egypt, 1960-1990, Social, Economic and Political Studies of the Middle East; 51 (Leiden; New 
York : E.J. Brill, 1995); Weiss and Wurzel, The Economics and Politics of Transition, and Sims, Understanding Cairo.
(184) Mitchell, Rule of Experts, p. 273.
(185) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(186) Sims, Understanding Cairo, p. 179, and Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?».
(187) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Sims, Understanding Cairo.
(188) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Ahmed Abu Ghazala, «How Best to Manage State Land?,» Al-Ahram 
Weekly  (28 October 2010), on the Web: <http://weekly.ahram.org.eg/2010/1021/feature.htm>  (Accessed 11/1/2012).
(189) Jack Shenker, «Desert Storm,» Guardian, 11/6/2011, on the Web: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/
jun/11/cairo-satellite-towns-future-egypt> (Accessed 11/1/2012).
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مدينتي، وهي جزء من القاهرة الجديدة أيضًا، حصلت شركة إنشاءات ضخمة تُعرف بعلاقاتها الوثيقة 

بالحزب الحاكم وكان جمال مبارك مستثمرًا غير مباشر فيها، على وصول تفضيلي لأراضي الدولة)19)).

خاتمة
برزت بعد إطاحة مبارك إشارات عديدة تشير إلى أن الأحياء المهمشة في القاهرة بدأت تطالب بحصة 

عادلة من الدعم والخدمات)19)). ومع أن حوكمة العمران حصلت على اهتمام رسمي قليل في المرحلة 

الانتقالية، فإن بروز منافسة انتخابية تعددية ربما يتيح الاحتمالية لإدراج مثل هذه القضايا في السياسة؛ 

فعلى سبيل الــمــثــال، شــجــب حـــزب الــنــور السلفي فــي حملته الانــتــخــابــيــة غــيــاب الــمــيــاه وخــدمــة الــصــرف 

الصحي عن الأحياء الشعبية)19)). وهنالك أيضًا إشارات إلى أن ثورة 25 يناير حركت عمليات أوسع 

للتعبئة الاجتماعية الحضرية؛ فانهيار النظام العام مع تنحّي مبارك حفز ظهور لجان أحياء في القاهرة 

وفـــي مـــدن مــصــريــة أخــــرى. ومـــع أن هـــذه الــلــجــان كــانــت فــي بــدايــة الــمــطــاف معنية بــحــراســة الأحـــيـــاء التي 

هجرتها الشرطة، فإنها قامت لاحقًا بزيادة أنشطتها لتشمل تثقيف الناخبين، وتمثيل الناس، والتنمية، 

والمطالبة أيضًا بمساءلة مسؤولي الدولة)19)).

لــكــن مــثــل هـــذه الــتــمــظــهــرات الموسمية الــقــادمــة مــن الــقــاعــدة تــواجــه نــظــامًــا ســيــاســيًــا مــغــرقًــا بــالإقــصــاء؛ فقد 

ــتَــــمَــــدْيــــن الـــرســـمـــي مـــنـــذ الــخــمــســيــنــيــات، وفـــشـــل الــمــخــطــطــات  ــيًـــا احـــتـــكـــارهـــا نـــزعـــة الــ  عــــــززت الــنــخــبــة تـــدريـــجـ

ــــة لــعــقــلــنــة تـــوســـع الــمــنــطــقــة الــمــتــروبــولــيــنــيــة )والــــتــــي كـــانـــت فــــي الـــواقـــع  ـــذه الـــــدراسـ  الأربــــعــــة الـــتـــي تــنــاولــتــهــا هــ

خــطــطًــا لإعــــــادة تـــوزيـــع الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة لــتــصــبــح غــيــر مــقــتــصــرة عــلــى الــنــخــبــة( هـــو تــشــخــيــص لــأســالــيــب 

الــتــي حُـــرم عــبــرهــا مــواطــنــو الــقــاهــرة الــعــاديــون مــن مواطنتهم الــحــضــريــة الــكــامــلــة. وقـــد اتــخــذ هـــذا الــحــرمــان 

ــيًـــا فــــوقــــيًــــا وانــــهــــمــــك بــــمــــشــــاريــــع الإنــــــشــــــاء الــــفــــخــــمــــة، وفــــشــــل فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع نـــــمـــــاذج تـــوســـع  شــــكــــاً مـــنـــهـــجـ

 الـــقـــاهـــرة الــحــقــيــقــيــة. كــــان هــــذا الإقــــصــــاء فـــي الـــبـــدايـــة واضــــحًــــا فـــي الأحــــيــــاء الـــتـــي أُنـــشـــئـــت بــعــد ســنــة 1952 

مــتــمــثّــلــة فـــي بـــرنـــامـــج الـــمـــدن الـــصـــحـــراويـــة الـــجـــديـــدة، ووصـــــل إلــــى ذروتــــــه فـــي الــتــســعــيــنــيــات والـــعـــقـــد الأول 

 مــن الألــفــيــة الــجــديــدة فــي المجتمعات المغلقة الــفــخــمــة. ولــكــن الأهـــم مــن ذلـــك كــلــه أن روح التخطيط 

(190) Adly, «Mubarak (1990-2011),» on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011_
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).

يــبــدو أن قضايا المحاكم هــذه لــم تكن ناجحة )مــعــلــومــات شخصية مــن عــمــرو عــادلــي، مــديــر وحـــدة الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 11 حزيران/ يونيو 2012(. في نيسان/ أبريل 2012، ألغت الحكومة حكمًا ضد رئيس 

 «Attorney General Cancels Decision to Confiscate Money of Palm Hills Chairman,» Egypt :شركة بالم هيلز للتطوير. انظر
Independent, 26/4/2012, on the Web: <http://www.egyptindependent.com/news/attorney-general-cancels-decision-
confiscatemoney- palm-hills-chairman> (Accessed 11/6/2012).
(191) Jack Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers, Rockfall Fears Prompt Hopes of a Broader Revolution,» Guardian, 
24/6/2011.
(192) David D. Kirkpatrick, «Salafis in Egypt Have More Than Just Religious Appeal,» New York Times, 10/12/2011, 
on the Web: <http://www.nytimes.com/2011/12/11/world/middleeast/salafis-in-egypt-have-more-than-just-religious-
appeal.html> (Accessed 12/12/2011).
(193) Alia Mossallam, «Popular Committees Continue the Revolution,» Egypt Independent (Al-Masry Al-Youm English 
Edition), 18/6/2011, on the Web: <http://www.almasryalyoum.com/en/node/469281> (Accessed 11/10/2011).
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– والمنطق السياسي المضمر بشكل عام – أجهضا محاولات المانحين لإعادة توجيه توسع القاهرة، 

وأحبطا تطوير المناطق العشوائية كوسيلة من وسائل التواصل بين المجتمع والدولة المصرية وكآلية 

لتزويد أولئك المستبعدين من القطاع الرسمي بمساكن مرفقة بخدمات ومعقولة السعر.

بالنسبة إلى بعض الباحثين، تعكس الطبيعة الإقصائية للنزعة العمرانية الرسمية في القاهرة تحوّلها نحو 

مدينة نيوليبرالية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وتدفقات الاستثمار المالية وخصخصة النخبة 

إلــى سياسات التقشف المدعومة من المانحين، وحتى برامج  للأصول العامة مثل الأرض، بالإضافة 

التخطيط التي نوقشت في هذه الــدراســة. ومع أن الــا- رسمية السوسيو اقتصادية في الشرق الأوسط 

مرتبطة بشكل أكثر عمومًا بالليبرالية الاقتصادية وانسحاب الدولة من دعم الخدمات العامة)19))، فإن 

مثل هذه الأسباب تبدو في حالة القاهرة أقل إقناعًا؛ فإقصائية القطاع الرسمي من جهة والتَمَدْين غير 

الرسمي من جهة أخرى كانا قائمين أيضًا في عهد عبد الناصر، أي قبل حتى تجارب السادات الأولية 

النخبة  أن استغلال  العبور توضح جــيــدًا  السبعينيات)19)). كما أن حالة مدينة  فــي  فــي سياسة الانفتاح 

للمحيط الصحراوي كان جاريًا بحلول نهاية السبعينيات، أي قبل احتضان مصر النموذج النيوليبرالي 

في التسعينيات)19)). وأخيرًا، فإن جميع مشاريع التخطيط التي نوقشت أعلاه تدور حول زيــادة كفاءة 

الدولة بدلً من خصخصة أجهزة الدولة أو أصولها)19)).

لذلك، فإن أفضل طريقة لفهم رحلة القاهرة هي في موضعتها في سياق ديمومة النظام السياسي التسلطي 

ارتباطًا  ترتبط  السياسي الإقصائي  النظام  فطبيعة  الاقتصادية؛  الليبرالية  المتعثرة في  بــدلً من تجربة مصر 

واضحًا بنفوذ نخبة الدولة في المقام الأول، وليس فقط من خلال امتيازاتها في الوصول إلى الأرض. ومن 

المُرجح أن تمثّل كلٌّ من المدن الجديدة وطفرة التطوير الصحراوي في التسعينيات فرصًا لتوزيع الرعاية 

النخبة قد تطور  السياسية بأساليب زبــائــنــيــة)19))، ومــن الممكن أن يكون دور  السلطة  الضرورية لممارسة 

كالآتي: حالة مشروع الكفراوي للمدن الصحراوية مرتبطة بـ»برجوازية البيروقراطية« في مصر، بينما ترتبط 

فقاعة الصحراء بالرأسمالية الطفيلية في أواخــر عهد مبارك، وهــذه الأخيرة تبدو من الناحية الشكلية أكثر 

فــإن فشل مشروع تمديد الخدمات  استقلالً. وبغضّ النظر عن التشكيلة الدقيقة لأصحاب الامــتــيــازات، 

البلدية ومشروع التجمعات السكانية المقترح من جانب هيئة إيل دي فرانس أو من جانب دراسة السياسة 

(194) Haim Yacobi and Relli Shechter, «Rethinking Cities in the Middle East: Political Economy, Planning, and the 
Lived Space,» Journal of Architecture, vol. 10, no. 5 (2005), pp. 499–515.
(195) Mohamed M. Sioufi, «Urbanization of Agricultural Land: Informal Settlements in Cairo,» (Master’s Thesis, 
Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1981), on the Web: <http://hdl.handle.
net/1721.1/37858> (Accessed 24/1/2012).
 Alan Richards, «Dilatory Reform vs. Making :19)) لمزيد من وجهات النظر المشككة في اعتناق مصر للنيوليبرالية، انظر(

 a Break for the Market,» in: Phebe Marr, Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role (Washington,
 DC: National Defense University Press, 1999); Ulrich G. Wurzel, Limits to Economic Reform in an Authoritarian State:
Egypt since the 1990s (Berlin: Freie Universität, 2007), and Mitchell, Rule of Experts.

الــحــادي والعشرين،  القرن  القاهرة فقط في العقد الأول من  )19)) ظــهــرت قضية دعــم المانحين لخصخصة قطاعات من حوكمة 

ومنها، على سبيل المثال، جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتحسين استدامة استثماراتها في قطاع الصرف الصحي، ولكن مثل 

.Dorman, «The Politics of Neglect» :هذه الإصلاحات لم يكن على المدى القصير، انظر

(198) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Sims, Understanding Cairo.
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القومية للتنمية الحضرية كان سببه أن الأراضــي التي كانت مطلوبة لتطبيق المشاريع كانت ببساطة قيّمة 

للغاية لتذهب إلى المهمشين. لذلك، ليس من المفاجئ أن الطريق الدائري، الذي يسهل حركة السيارات 

الفرنسي، وذلــك على الرغم من أن  الفريق  النتيجة الوحيدة لمخطط  إلــى المدن الجديدة، كــان  الخاصة 

تطبيقه جاء مناقضًا لجهود الفرنسيين بشأن إدارة توسع القاهرة السكني نحو الصحراء.

يشكل فشل أجــنــدة المانحين مــؤشــرًا إضــافــيًــا على العناصر الأوتــوقــراطــيــة لنظام مــا بعد 1952، وعلى 

الإقــصــاء والــتــفــكــك الــبــيــروقــراطــي؛ فمخططات الــتــطــويــر أثــــارت حساسية مــســؤول مــصــري لأنــهــا وصلت 

إلى العشوائيات المُعاقَبة من الدولة، ولأنها أيضًا تناقض »الأفضلية التحديثية للتكنلوجيا الحديثة... 

بوصفها مؤشرًا على التطوير المتقدم« وبوصفها بالطبع مغرية)19))، فتطوير العشوائيات يؤدي إلى أفق 

بغيض من التفاوض مع السكان في شأن التطوير وفي شأن حصولهم على حقوق الملكية – وكلاهما 

مناقض لعملية إعــادة إنتاج السلطوية. إن التوقعات المصرية، التي تقضي بأن من الممكن بطريقة ما 

السياسي  المنطق  بين  التشابكَ  بفجاجة  الــطــرق، توضح  بناء  عــن طريق  العشوائي  التطوير  يُحتوى  أن 

السلطوي والروح التطويرية الحداثوية؛ فعلى الرغم من جهود المانحين لتعزيز دولة كفوءة إداريًا، فإن 

مشاريع التخطيط الفاشلة تُبرز ديمومة سِمة التفكك البيروقراطي لـ»التنين الأعرج« المصري؛ فقد كان 

لمتلقّي الدعم، مثل هيئة التطوير العمراني، سلطة محدودة لتطبيق المشاريع على الأرض، بالإضافة 

البلدية وخطة  بناء المؤسسات في مشاريع مثل تمديد الخدمات  إلــى أن تأكيدات الداعمين لضرورة 

الفريق الفرنسي ناقضت منهجية الإنشاء المُوجّه للتطوير العمراني.

وربــمــا الأكــثــر أهــمــيــة هــو أن جــمــيــع الـــحـــالات تــكــشــف انــقــســامــات عميقة فــي الـــدولـــة حـــول الــســيــطــرة على 

محيط الــقــاهــرة الــصــحــراوي؛ فــمــبــادرات مدينة العبور ومــشــروع تمديد الــخــدمــات البلدية وخطة إيــل دي 

فــرانــس كــانــت جميعًا ضــحــايــا الأراضــــي الــمــتــنــازَع عليها. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــديــد مــن أجــهــزة الــدولــة 

والــمــؤســســات شبه الحكومية كــانــت مــتــورطــة، فــإن الــاعــب الأكــثــر أهمية وقــســوة كــان الجيش المصري. 

إن اســتــثــمــارات الجيش المهمة فــي السلع الاستهلاكية والــخــدمــات والإنــتــاج الصناعي والإنـــشـــاءات قد 

نوقشت بشكل متكرر في الشهور الماضية، ولكن ممتلكات الجيش ]العقارية[ لم تناقش بشكل كافٍ، 

وهـــي الــتــي شــكــلــت حـــوالـــى 128 كـــم2 فـــي الـــقـــاهـــرة، أي بــمــا يـــــوازي نــصــف الــمــنــطــقــة الــمــتــروبــولــونــيــة)20)). 

وعلى المدى الطويل، كان التحكم في الأرض والممتلكات في طرف القاهرة، دعك من عائدات طفرة 

التسعينيات العقارية، قد ساهم في زيادة سطوة الجيش الانعزالية. ومن الممكن أن تشييد »عالم الجيش 

المستقل« ســاعــد فــي احــتــواء الــقــوات المسلحة فــي عهد مــبــارك، لكن عــنــاده بــالــدفــاع عــن الأراضـــي التي 

يمتلكها لا ترجح تحييده سياسيًا. ربما لذلك السبب كان من المهم دائمًا إعطاء مجموعات الضباط 

حصصًا مكانية في مرحلة ما بعد سنة 1952 - كجزء من عملية أوسع للتحصين السياسي والاجتماعي 

والحفاظ على قاعدة دعم - وهو ما جعلها منيعة على القوى التي جرفت مبارك ودائرته الداخلية.

(199) R. Gakenheimer and C. H. J. Brando, «Infrastructure Standards,» in: Lloyd Rodwin, ed., Shelter, Settlement, and 
Development (Boston: Allen and Unwin, 1987), p. 140.
(200) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study, and Springborg, Mubarak's Egypt.

.Sims, Understanding Cairo :ر مساحتها بـ 529 كم2، راجع الأرقام الحالية تقدَّ
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مع أن تفصيلات مشاريع تخطيط القاهرة تبدو ربما بعيدة عن السياسات العليا، فإنها تزودنا بفهم غير 

مباشر للسبب الــذي يجعل الجيش يدافع والطريقة التي يدافع بها. طبعًا، ليس احتكار نزعة التطوير 

الــحــضــريــة حـــكـــرًا عــلــى الــجــيــش، ولـــكـــن هــــذا الأخـــيـــر هـــو الآن الـــمـــدافـــع الأســـاســـي عـــن نـــظـــام الامـــتـــيـــازات 

الموروث من عهد مبارك، خاصةً بعد النهاية الفعلية لكيانات مهمة من النظام القديم، مثل الرأسمالية 

إلــى احــتــواء  أثــنــاء المرحلة الانتقالية  فــي  الطفيلية. وكـــان المجلس الأعــلــى للقوات المسلحة قــد سعى 

انهمار مطالب الإصلاح من القاعدة – تضمنت أيضًا المطالبة بحصة عادلة من الخدمات للقاهرة غير 

الرسمية - والتي جرى تحقيرها بوصفها »مطالب فئوية«)20)). وقد حاول الجيش مرارًا صوغ المرحلة 

الانتقالية وعملية كتابة الدستور لحماية استقلاله واقتصاده الموازي)20)). وتضمنت تلك المحاولات 

تدجين جماعة الإخوان المسلمين – التي كانت جاهزة للتسامح مع صلاحياته الاقتصادية - حيث كان 

حزبها )حزب الحرية والعدالة( يسيطر على الرئاسة والبرلمان)20)). وحينما أعاد حزب الحرية والعدالة 

تركيز السلطة سنة 2012، لاحظ عدد من المراقبين أن ترتيبًا فعليًا لتقاسم السلطة قد حدث فاستعاد 

الجيش استقلاله عن السلطة المدنية)20)).

أخيرًا، إن فشل محاولات التخطيط المتعددة، ســواء كانت مصرية أو عن طريق المانحين، يرتبط بشكل 

أساسي بصلابة التَمَدْين غير الرسمي في القاهرة وبصموده أمام النظام السياسي بعد سنة 1952؛ فأصل 

الأحـــيـــاء الــعــشــوائــيــة هــو تخطيط الـــدولـــة الــفــوقــي الــــذي لــم يــفــشــل فــي تــوســيــع المنطقة الــمــتــروبــولــيــنــيــة لخدمة 

التَمَدْين ذاتــيًــا. وفــي الحقيقة، كان  المصريين العاديين فحسب، بل فشل أيضًا في أن يوجِد لهم ظــروف 

التناقض الــرســمــي - غير الــرســمــي مــســوغًــا لحصول الــنــاس على الــخــدمــات الــعــامــة على حــســاب الأراضـــي 

الــــزراعــــيــــة، وهـــــو مــــا أدى فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان إلـــــى نـــشـــوء مـــنـــاطـــق خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة لــتــصــبــح حــاضــنــة 

لــمــعــارضــيــهــا. كـــان مــن الــمــمــكــن أن تــوفــر مــقــتــرحــات الــامــركــزة الــعــابــرة لــلــمــنــاطــق الــتــي قــدمــهــا الــمــانــحــون، أو 

لمخططات المدن الطرفية المخصصة لذوي الدخل المنخفض، لمسؤولي الدولة خيارات تتعلق بعقلنة 

توسع القاهرة على المدى الطويل، واحتواء خطر انتشار اللا-رسمية، لكن التخطيط الحضري في مصر، 

خــاصــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، يــوضــح نــقــاط ضــعــف الـــدولـــة، حـــارســـة الــبــوابــة الــمــعــزولــة عـــن الــمــجــتــمــع الــمــصــري 

ـــزة أســـاسًـــا عــلــى زيـــــادة ســطــوة نخبتها عـــن طــريــق الــمــشــاريــع الــعــمــاقــة لــلــتــطــويــر الـــصـــحـــراوي. لــذلــك،  والـــمـــركِّ

فـــإن صــمــود الــقــاهــرة غــيــر الــرســمــيــة لــيــس ببساطة نتيجة ضــعــف مــــوارد دولـــة »مــتــوســطــي الـــدخـــل«، ولا نتيجة 

(201) Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers».
(202) Nathan J. Brown, «Landmines in Egypt’s Constitutional Roadmap,» (Carnegie Endowment Web 
Commentary, Carnegie Middle East Center, 7 December 2011), on the Web: <http://carnegie-mec.org/
publications/?fa=46152&lang=en> (Accessed 8/12/2011), and Steven A. Cook, «In Egypt, Lamentations Over a Lost 
Revolution,» (Al-Monitor, 18 June 2012), on the Web: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/
cries-of-coup-and-lamentations-o.html (Accessed 18/6/2012).
(203) Hashim, p. 123,
(204) Steven A. Cook, «Are Egypt’s Officers Muslim Brothers?,» (From the Potomac to the Euphrates, 17 December 
2012), on the Web: <http://blogs.cfr.org/cook/2012/12/17/are-egypts-officers-muslim-brothers/> (Accessed 9/1/2013); 
Hesham Sallam, «Morsi Past the Point of no Return,» (Jadaliyya, 8 December 2012), on the Web: <http://www.jadaliyya.
com/pages/index/8881/morsi-past-the-point-of-no-return> (Accessed 9/1/2013), and Springborg, «The View from the 
Officers› Club,» on the Web: <http://www.egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9 January 2013).
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نــظــام ما  الــقــوى الاقــتــصــاديــة العالمية، بــل هــو نتيجة منطق الإقــصــاء القوقي والسمة الاحــتــكــاريــة لسياسات 

بين  التناقض  المحتملة. إن  التنموية  الــبــدائــل  بــديــل مــن  الــتــي أجهضت كــل  الــســيــاســات  بعد 1952، تلك 

السياسات الراسخة للدولة المصرية، التي تتسم بالإهمال وتجنب المخاطر، من جهة، والقاهرة اللارسمية 

من جهة أُخرى، هو الطريق الذي يحتوي على أقل قدر من المقاومة لأولئك الذين يحكمون المدينة.
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